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قال این قتيبة : 

وسیوافق قولي من الناس لاثة : رجلاً منقاداً سمع قوماً یقولون فقال 
کما قالوا فهو لا يرعوي ولا یرجع لانه لم یعتقد الاأمر بنظر فیرجع عنه 
بنظرء ورجلا تطمح به عزة الرياسة وطاعة الاخوان وحب الشهرة فلیس 
برد عزته ولا يثني عنانه الا الذي خلقه |ن شای لأن في رجوعه اقراره 


بالغلط واعترافه بالحهل وتأبی علیه الاْنفة وفي دلك ایضا تشتت جمع 
وانقطاع نظام واختلاف |خوان عقدتهم لهم النحلة. والتفوس لا تطیب 
بذلك ال من عصمه ال ونخاه» ورجلا مسترشدا پرید الّه بعمله لا تأخذه 
فیه لومة لاثم ولا تدخله من مفارق وحشة ولا تلفته عن الحق أنفة فالی هذا 
بالقول قصدنا وایاه آردنا. 


الشفتد مسر مه 


[ن الحمد له نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالّه من شرور آنفسنا؛ 
ومن سیئات آعمالنا, من بهده ال فلا مضل له. ومن یضلل فلا هادي له 
واشهد آن لا له الا ال وحده لا شريك لب وآشهد آن محمداً عبده ورسوله. 

« يا آیها الذین آمنوا اتقوا ال حق تقاته ولا تموتن الا وأنتم مسلمون » 
[أل عمران : ۰۲۱۰۲ 

یا آیها الناس اتقو | ریکم الذي خلقکم من نفس واحدة وخلق منها 
زوجها وبث منهما رجلً کثیرا ونساءاً واتقوا ال الذي تساءلون به والارحام ان 
ال کان علیکم رقیب #[النساء : ۱]. 

یا آیها الذین آمنوا اتقوا ال وقولوا قولا سدیداً # یصلح لکم آعمالکم 
ویخفر لکم ذنویکم ومن یطم ال ورسوله فقد فاز فوزاً عظیماأ4 
[الأحزابت: ۷۱۰۷۰]. 

آما بعد : 

فان خیر الحدیث کتاب ال وخیر الهدي. هدي محمد یل وشر 
الأمور محدئاتها. وکل محدئة بدعت. وکل بدعة ضلالت. وکل ضلالة في 
الثار. 


ان رأس الامر کله هو التوحید فهو حبل الّه المتین وهو العروة الوئقی 
وهو مفتاح الجنان به یرفع الّه آقواما وبه یذل آخرین 


۷ 


ولما کان الشیطان قد دفع بکل جیشه ورجله لیضل هذا الانسان عن 
طریق الهدی والسداد فمرة جاءه عن طریق رأیه وهواه ومرة جاءه عن طریق 
عقله ومکنون نفسه. فان ال عز وجل قد قیض لهذه الأمة فی کل عصر من 
العصور رجلاً ربانیین با معتصمین وله مخلصین وعن ال مجاهدین 
ینیرون للناس طریق الصواب ویفتنون المستعجمات من الأمور لیخرجوا 
خبیثها ویبقوا الطیب حیث آراد ال له آن یمکث في الأرض. فهم قدر ال 
الحق . 

فلما جاءت وفود الشر من قبل المشرق والمغرب وفتن آهل الحق في 
دینهم فلم یجد الباطل منهم الا رجا صدقوا علی عهد العبودية مع ال 
فرفع ال لهم رایات بها يستهدي طالب الهدی وجعل اه لهم لسان صدق في 
الاخرین. فیا لعمر الّه کم لأهل الحدیث من منقبة تستعصي علی المحصي 
عذها فهم وال هل الّه وخاصتی وهم |خوان رسول الّه ی والمنافحین 
عن سنته. الناشرین للناس آلویته. الذابین عنه کذب الکذابین» وسلسلة 
الخیر لا تنقطم وطائفة الحق لا تموت طالما آن للشر دعاته وللبدعة حملة 
ولوسوسة الشیطان في اللفوس مکان. 

وکتابنا هذا هو حلقة من حلقات الخیر وکتيبة من جیش غزو المعطلة 
والجهمية والمشبهة وصاعقة من الصواعق المحرقة المرسلة علی أهل البدع 
فهو کتاب خطیب آهل السنة والجماعة الامام ابن قتيبة الکاتب جلی فیه 
مسائل زعم الباطل آن الحق معه وآن عقله هو الصواب وأن اللغة فیما زعم 
تنصره. فجلی ابن قتيبة مسائله ونصر مذهب هل السنة والجماعة من جهة 
اللغة کیف لا وهو فارسها والخائض غمارها والکاشف عوار المفتون المعرض 
عن الهدی والصواب . 

وقد حاول بعضهم آن یشوه صورة الکتاب ویطمس معالمه التي آراد 
ابن قتيبة لها آن تبین فعلق علیه تعلیقات وافقت الجهمية في بدعهم ونصر 
مبادآهم البائدة فاردت آن آخرج الکتاب من جعبته اٍلی نصابه لیکون في 


۸ 


المکان الذي آراد ابن قتيبة له آن یکون فخرجت آحادیثه وعلقت علی بعض 
المواطن فی الکتاب تجلية للقاریء فیما ظننت آنه الصواب اقلا نقولات من 
َئمة الهدی لیعلم آن آهل السنة والجماعة یستقون من مشکاة واحدة حتی 
آنك ستری وحدة الالفاظ في آقوالهم وما نصره هذا الخطیب الامام ابن قتيبة 
في کتابه . وقد قمت بوضع عناوین فرعية مساعدة في أصل الکتاب . 


وقد حاولت جهّدي وهو جهد المقل الضعیف وباله استعنت وهو 


المجیب لمن دعاه . 
۰ ذي الحجة ۱:۰۷ عمر بن محمود 
عمان - الأردن آبو فتاده 


(ترجمة المولف) 


التعریف بابن قتیبة : 

هو العلامة الکبین ذو الفنون. آبو محمد عبدال بن مسلم بن قتيبة 
الدينوري وقیل المروزي الکاتب - صاحب التصانیف. 

ولد فی سنة ۰۲۱۳ فی آواخر خلافة المأمون. في الکوفة. ونزل بغداد 
وسمع من آعلامها وأخذ من اعیانها ولقب بخطیب أهل السنة. 

کان رحمه ال کریماً بعلمه. سمحاً في اقراء کتبه لم یژثر عنه آنه 
حبسها عن طلابها وتولی منصب القضاء بالذینور ولذلك قیل له: الدينوري. 

حدّث عن: (سحق بن راهوية ومحمد بن زیاد بن عبیداله الزيادي 
وزیاد بن یحیی الحساني وبي حاتم السجستاني وطائفة. 

وحدث عنه: ابن القاضی آحمد بن عبداله بدیار مصر وعبیداله 
السكري وعبیداله بن أحمد بن بکر وعبدال بن جعفر ین درستویه النحویه 
وغیرهم . ۱ 

وغلب علیه الاهتمام باللغة وفتونها ولم یکن بصاحب حدیث. قال 
قاسم بن أصبغ کنا عند ابن قتيبة فأتوه بأیدیهم المحابر فقال اللهم سلمنا 
منهم . فقعدوا ثم قالوا حدئنا - رحمك الّه - قال: لیس آنا ممن یحدث 
[نما هذه الاوضاع. فمن أحب؟ قالوا له ما بحل لك هذا فحدئنا بما عندك 


۱۱ 


عن اٍسحق بن راهویه فاٍنا لا نجد فیه الا طبقتك. وأنت عندنا أوثق. قال: 

لست أحدث. ثم قال لهم: تساألوني آن آحدث. وببغداد ثمان مثة محدث 

کلهم مثل مشايخي! لست آفعل . فلم یحدثهم بشيء. 

توفي رحمه ال سنة ست وسبعین ومئتین . 

آنظر سیر آعلام النبلاء ۲۹/۱۳ - ۳۰۲ . 

ابن قتيبة وأقوال العلماء: 

۱-قال الخطیب البخدادي : هو صاحب التصانیف المشهورة والکتب 
المعروفة وکان ثقة. دینل فاضلا . تاریخ بغداد ۱۷۰/۱۰ . 

۲ -قال ابن الجوزي: وکان عالماً ثق. دینا. فاضلا. وله التصانیف 
المشهورة. المنتظم ۱۰۲/۵ . 
وقال ابن حزم : کان نْقة في دینه وعلمه . المحلی ۳۰۱/۷. 

۳ قال الذهبي : آبو محمد: صاحب التصانیف صدوق. قلیل الرواية. میزان 
الاعتدال ۷۷/۲ . 
وقال: ابن قتيبة: من آوعية العلم لکنه قلیل العمل في الحدیث. تذکرة 
الحفاظ ۱۸۷/۲ . 
وقال: الرجل لیس بصاحب حدیث. وانما هو من کبار العلماء 
المشهورین ‏ عنده فنون جمة وعلوم مهمة. السیر ۰۳۰۰/۱۳ 

عء قال ابن کثیر: ابن قتيبة النحوي اللغوي : صاحب المصنفات الکثيرة 
البديعة المفیدق المحتوية علی علوم جمة نافع آحد العلماء الادباء 
والحفاظ الذکیای کان ثقة نبیلا. البداية والنهاية 4۸/۱۱ -۵۷. 

- وقال ابن تیمية: وابن قتيبة من المنتسبین ٍلی آحمد واسحق بن راهویه 
والمنتصرین لمذاهب السنة المشهورق وله في ذلك مصنفات متعددة قال 
فیه صاحب «التحدیث بمناقب أهل الحدیث» وهو آحد آعلام الائمة 
والعلماء الفضلاء آجودهم تصنیفاً واحسنهم ترصیف له زهاء ثلائمائة 
مصنف وکان یمیل الی مذهب آحمد واٍسحق وکان معاصراً لا براهیم 


۱۲ 


ویقولون: من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم بالزندقه ویقولون: کل 
بیت لیس فیه شيء من تصانیفه لا خیر فیه . ویقال هو لاهل السنة مثل 
الجاحظ للمعتزلة فاٍنه خطیب السنة. کما آن الجاحفط خطیب المعتزلة. 
ابن قتيبة والتجسیم : 
نقل صاحب مراة الزمان بلا اٍسناد عن الدارقطني. آنه قال: کان ابن 
قتيبة یمیل الی التشبیه . السیر ۰۲۹۸/۱۳ 
قلت : هذه تهمة من العجیب آن توجه ٍلی ابن قتيبة وهو الذي قرر في 
کثیر من کتبه عقيدة آهل السنة والجماعة فی الأسماء والصفات . 
قال ابن قتيبة في کتابه هذا: وعدل القول في هذه الأخبار آن نمن بما 
صح منها بنقل الثقات لها فنژمن بالرژية والتجلي وأنه یعجب وینزل ٍلی 
السماء وأنه علی العرش استوی وبالنفس والیدین من غیر آن نقول في ذلك 
بكيفية آو بحد و آن نقیس علی ما جاء ما لم یأت فنرجو آن نکون في ذلك 
القول والعقد علی سبیل النجاة غداً ان شاء الّه تعالی . 
قال الذهبي : ما ریت لابي محمل في کتاب ‏ مشکل الحدیث. ما 
یخالف طريقة المشتة والحنابلت ومن ان آخبار الصفات تمر ولا نتأول . 
السیر ۲۹۹/۱۳ . 
ویقول ابن قتیبة: فنحن نومن بالنفخ والروح ولا نقول کیف ذلك لان 
الواجب علینا آن ننهی فی صفات ال اٍلی حیث انتهی في صفته آو حیث 
انتهی رسوله چا . 
وکتابه هذا الذي بین آیدینا کل لفظة فیه تنفی عنه هذه التهمة. 
من هو صاحب مرآة الزمان : 
هو الشیخ آبو المظفی المعروف بسبط ابن الجوزي. 


۳۳ 


قال الذهبي: یوسف بن قرغلي الواعظ المرخ شمس الدین آبو 
المظفر سبط ابن الجوزي روی عن جده وطائفة . وآلف مراة الزمان فتراه يأتي 
فیه بمناکیر الحکایات وما آظنه بثقة فیما ینقله بل یجنف ویجازف. ثم اه 
ترفض وله في دلك مواف نساأل ال العافية. . قال الشیخ محيي الدین 
رافضیاً . المیزان ۰4۷۱/4 

مما تقدم یعلم آن سبط ابن الجوزي جازف بباطل بنقل هذه الرواية وهو 
المتهم بوضعها علی ابن قتيبة. 

بل ان سبط ابن الجوزي متهم بشتم أهل السنة تقربا ٍلی آأهل البدع 
ابن قتيبة وکتاب الامامة والسياسة: 

هذا الکتاب بکل ما فیه من دجل وکذب نجزم آنه موضوع علی ابن 
قتيبة ولا یحل نسبته له . 

فقد ذکر ملف الامامة والسیاسة: آنه استمد معارفه من آناس حضروا 
فتح الأندلس في سنة ٩۲‏ ه ون موسی بن نصیر غزا مدينة مراکش في زمن 
الرشید مع آن ابن قتيبة ولد في سنة ۲۱۳ ومات في سنة ۰۲۷۲ ولم تبن 

وهذا يكفي لاثبات کذب نسبة هذا الکتاب الممجوح الی الامام ابن 
قتيبة . آنظر کتاب الامامة والسياسة فی میزان التحقیق العلمي لعسیلان . 
ابن قتيبة والحاکم : 

قال مسعود السجزي : سمعت آبا عبدالّه الحاکم یقول أجمعت الامة 
علی آن القتبي کذاب . سیر ۲۹۹/۱۳. 

قال الامام الذهبي: هذه مجازفة قبيحة وکلام من لم یخف اله. 
المیزان ۷۲/۲ . 


۱ 


وقال: هله مجازفة وقلة ورع. فما علمت آحداً اتهمه بالکذب قبل هذه 
القولة بل قال الخطیب انه ثقة. سیر ۲۹۹/۱۳ . 

وقال : وقد آنباني آحمد بن سلامة عن حماد الحراني آنه سمع السلفي 
ینکر علی الحاکم في قوله : لا تجوز الرواية عن ابن قتيبة ویقول : ابن قتيبة 
من الثقات وأهل السنة ثم قال لکن الحاکم قصده لاجل المذهب. 

قلت (الذهبي) : عهدي بالحاکم یمیل لی الکرامية . سیر ۲۹۹/۱۳ 
من تالیف اين قتیبة : 

علمنا آن این قتيبة مکثر من التالیف حیث ذکر صاحب التحدیث 
بمناقب اهل الحدیث آنه آلف زهاء ثلائمائة مصنف فمن آشهر تألیفه: 

۱ -غریب القران. 
- غریب الحدیث. 
- المعارف . 
تأویل مشکل القران. 
- تأویل مشکل الحدیث. 


۳ آدبت الکاتت. 
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۷ - عیون الأخبار. 

۸ _ طبقات الشعراء. 

٩‏ کتاب الأشربة. 

۰ الاخحتلاف فی اللفظ والرد علی الجهمية والمشبهة. 

وغیرها. . . 

وکتابنا هذا صحیح النسبة ٍلی اين قتيبة فقد استمد منه بألفاظه ابن 
القیم فی کتابه الصواعق المرسلة عند کلامه علی خلاف العلماء في مسألة 
قولهم. لفظي بالقران مخلوق» وممن ذکره من مولفات این قتيبة اپن الندیم 
والداودي والسيوطي والقفطي . 

وقد اعتمدت فیه علی نسخة مطبوعة سنة (۱۳۵۹ ه) من دار السعادة 
بمصر بتحقیق وتعلیق محمد زاهد الكوثري. 


۱۵ 


بسم الّه الرحمن الرحیم 
(مقَدّمة المژلف) 


الحمد له مرتضی الحمد لنفس وجاعله فاتحة وحیه(۱) ومنتهی 
شکره. وکفاء نعمته. ودعوی آأهل جنته عند |فضائهم لی کرامته«» الب 
بخلقی العواد علی المذنبین بعفوه ‏ الذي زا یخیب راجیه ولا یرد داعیه , 
ولا ینسی ذاکریه. ولا یقطع حبل عصمته ممن تمسك بعروته. آحمده بجمیع 
محامده علی جمیع تعم وندعوه آن پشعرنا خشیته ویشرب قلوینا مراقبته 
عند کل لفظ وعقد وکل قبض وسط وآن یجعل کلامنا له ودلالتنا علیه 
وارشادنا الیه. ویژم بنا سمت الحق وقصد السبیل. وأن یبلغ نبینا 
المصطفی ی منا آفضل صلاة وآنماها وأزکاها وأقضاها لما فرض من حقه 
وآوجب من ذکره صلی ال وملائکته المقربون علیه وعلی آله الطیبین وعلی 
جمیع النبیین والمرسلین. ونعوذ بالّه من نزغ الشیطان ومصائده ولطیف خدعه 
۳ فقد صدق علی هده الامة ظطن واجلب علیهم بخیله ورحلی وقعد 
ِ رصدا مرصد. ونصب ق شرکا کل دی وطفق راهم کل 
وعن سییل نجاتهم اکیین» ولما وضعه ال عنهم متکلفین) وعما کلنهم 
(۱) بدا له عز وجل قوله في سورة الفاتحة بقوله « الحمد ل رب العالمین 4 . 
(۲) قال تعالی  :‏ جنت عدن یدخلونها یحلون فیها من آساور من ذهب ولولژاً ولباسهم 
فیها حرین. وقالوا الحمد له الذي آذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور 
[فاطر : الایات ۰۳۳ ۰۳ ۲۳۵. 


۱۷ 


معرضین » ان دعوا آنفو وان وعظوا هزآأوا. وان سئلوا تعسفوا وان سألوا 
اعنتول قد فرقوا الدین وصاروا شیعا فهم یتنابزون بالالقاب ویتسابون بالکفر 
ویتعاضدون بالتحل ویتناصرون علی الهوی وعاد الا سلام غریبا کما بد(۱؟ 
فماذا یعجب من سل السیف وشمول الخوف ونقص الاموال والانفس وهل 
پتوقع بعد تزیدنا في الغواية الا التزید في البلاء حتی یحکم الّه بما شاء بیننا 
وهو خیر الحاکمین وکان طالب العلم فیما مضی یسمع لیعلم ویعلم لیعمل 
ویتفقه في دین الّه لینتفع وینفم فقد صار طالب العلم الانْ یسمع لیجمع 
ویجمع لیذ کر ویحفظ لیغالب ویفخر وکان المتناظرون في الفقه یتناظرون في 
الجلیل من الواقع والمستعمل من الواضح وفیما ینوت الناس فینفع اللّه به 
القائل والسامع» فقد صار آکثر التناظر فیما دق وخفي وفیما لا یقع وفیما قد 


(۱) قطعة من حدیث «ٍن الاسلام بداً غریباً وسیعود غریباً کما بدا فطوبی للغرباء». 

هذا حدیث رواه جمم من الصحابة منهم : 

۱ - بو هريرة رضي الّه عنه: آخرجه مسلم ۱ / ۱۳۰ وابن ماجه ۲ / ۳۹۸۲ وأحمد 
۲ ۳۸۹. 

۲ -عبد ال بن مسعود رضی ال عنه: آخرجه الترمذي ‏ / ۱۲۹ وابن ماجه 
۲ ۸ والدارمی ۲ | ۳۱۲۳۱۱ ولحمد ۱ / ۳۹۸. 

۳ -عبد اه بن عمربن الخطاب رضي اه عنهما: آخرجه مسلم ۰۱۳۱/۱ 

6 -عوف بن مالك رضي الّه عنه: آخرجه الترمذي 4 / ۱۳۰-۱۲۹ وآبو نعیم في 
الحلية ۲ / ۱۰. 

ه ‏ آنس بن مالك رضی الّه عنه: آخرجه ابن ماجه ۲ / ۳۹۸۷. 

-سعد بن آبي وقاص رضي اه عنه : آخرجه أحمد ۱ / ۰۱۸6 

۷ - عبد ال بن عمروبن العاص رضی ال عنه : آخرجه آحمد ۲ / ۰۱۷۷ ۲۲۲. 
۸ -عبد الرحمن بن سنة رضی الله عنه: آخرجه احمد 4 / ۰۷۳ 

٩‏ -سهل بن سعد الساعدي : آحرجه الطبراني في الکبیر ۰ / ۱۱6 والصغیر 
۱ والقضاعي في مسند الشهاب ح / ۱۰۰۵ 

وقد بسطت القول في تخریجه مع تعریف الغرباء بسطاً شافیاً ان شاء اه في مقدمة 

رسالة الغربة لابن القیم رحمه اللّه فانظره. 


۱۸ 


انقرض من من سکم الکتابة وحکم اللعان ورجم المحصن. وصار الغرض فیه 
اخراج لطیفه. وغوصا علی غریبه» وردا علی متقدم فهذا یرد علی آبي 
حنيفة وغذا یرد علی, مالك. واخر یرد علی الشافعي بزخرف من القول 
ولطیف من الحیل. کائه لا یعلم آنه ذا رد علی الاول صواباً عند اه بتمویهه 
فقد تقلد المائم عن العاملین به دهر الداهرین). 


وهذا یطعن بالراي علی ماض من السلف وهو یری. وبالابتداع في 
دین الّه علی اخر وهو یبتد ع. 

وکان المتناظرون فیما مضی یتناظرون في معادلة الصبر بالشکر وفي 
تفضیل آحدهما علی الاخر وفی الوساوس والخطرات(۳) ومجاهدة النفس 
وقمع الهوی فقد صار المتناظرون یتناظرون في الاستطاعة والتولد والطفرة 
والجزء والعرض والجوهر٩)‏ فهم دائبون بخبطون في العشوات قد تشعبت 

بهم الطرق وقادهم الهوی بزمام الردی. 

(۱) قید ابن قتيبة حصول الائم للمجتهد باجتهاده في مسألة ما ذا رد الصواب من القول 
بتمویهه لا ببذل الوسع للوصول (لی الحق. والا فما زال الاخر یرد علی الأول اجتهادا 
واعمالاً للتصوص النبوية التي وصلت الیه ‏ 

(۲) قال تعالی ‏ یا آیها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتاًعند الثه آن تقولوا ما لا 
تفعلون ٩6‏ [الصف الایات : 4:۳]. 

(۲) الکلام في الوساوس والخطرات لا یعلم عن السلف وقد نقم السلف علی 
الحارث المحاسبی لاأنه ألف فی الوساوس والخطرات . قال الحافظ سعید بن عمرو 
البردعي : شهدت آبازرعة وقد سثل عن الحارث المحاسبي وکتبه . فقال للسائل : ایا 
وهذه الکتب هذه کتب بدع وضلالات عليك بالأثر فانك تجد فیه ما يغنيك قیل له: 
۹0 فقال من لم یکن له في کتاب الّه عبرة فلیس له في هذه الکتب 

. بلغکم آن سفیان ومالکا والأوزاعي صنفوا هذه الکتب في الخطرات والوساوس 
سع اس الی البدع میزان الاعتدال ۱ / ۳۰ . 

(4) هذه کلمات کلامية لا تسمن ولا تغني من جوع. (أنظر خلافات أهل الکلام في 
معاني هذه الاألفاظ في کتاب مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین ۰۰-۳۰۱) ان 
آُردت مختاراٌ. 


۱۹ 


وکان اخر ما وقم من ۳۹ ام مر بأاصحاب الحدیث الذین لم 

یزالوا بالسنة ظاهرین» وبالاتباع قاهرین یداجون بکل بلد ولا یداجون ویستتر 

منهم بالنحل ولایستترون» ویصدعون بحقهم الناس ولا یستخشون. ولا یرتفع 

بالعلم الا من رفعوا ولا یتضع فیه الا من وضعوا. ولا تسیر الرکبان الا بذکر 
من ذکروا الی ان کادهم الشیطان بمسألة لم یجعلها ال تعالی اصلا فی 

الدین. ولا فرع في جهلها سعة وفي العلم بها فضیلة فنمی شرها. ۷ 

شانها حتی فرقت جماعتهم و شنتت شتتت کلمتهم ووهنت آمرهم وآشمتت حاسدیهم 

وکفت عدوهم مو نتهم بألسنتهم وعلی آیدیهم فهو دائب یضحك منهم 
ویستهزیء بهم حین رأی بعضهم یکفر بعضا وبعضهم یلعن بعضا وراهم 
مختلفین وهم کالمتفقین ومتباینین وهم کالمجتمعین ورأی نفسه قد صار لهم 

سلما بعد آن کان لهم حربا. 

ولما رأیت |عراض آأهل النظر عن الکلام في هذا الشأن منذ وق 
وترکهم تلقیه بالدواء حین بدا. وبکشف القناع عنه حین نجم, آن 

استحکم آساسه وبسق رأسه وجری علی اعتیاد الخطاً فیه الکهل» و 

علیه الطفل وعسر علی المداوین آن یخرجوا من القلوب ما قد یی 

بالألف ونبت علی شراه اللحم, ۰ آر لنفسي عذراً في ترك ما آوجبه ال 

علیّ بما وهب من فضل المعرفة) : في آمر استفحل بان قصر مقصر فتکلفت 
ببلغ علمي ومقدار طاقتي ما رجوت آن يقضي , بعض الحق عني لعل ال 
ینفع به فانه بما شاء نفع» ولیس علی من آراد ال بقوله آن یسأله الناس بل 

علیه التبصیر وعلی ال التیسیر. 

وسیوافق قولي هذا من الناس ثلاة : 

(۱) قال تعالی « واٍذ أخذ اه میثق الذین آوتوا الکتاب لتبیننه للناس ولا تکتمونه که [آل 
عمران : ۱۸۷]. وقال تعالی : ۷ ن الذین یکتمون ما آنزلنا من البینات والهدی من 
بعد ما بیناه للناس في الکتاب آولئك یلعنهم الّه ویلعنهم اللاعنون * الا الذین تابوا 
وأصلحوا وبینوا فأولئك آتوب علیهم وأنا التواب الرحیم )4 [البقرة : ۱۱۰۰۱۵۹]. 


۳۰ 


رجلا منقادا سمع قوماً یقولون فقال کما قالوا فهو لا يرعوي ولا برجم 
لانه لم یعتقد الأمر بنظر فیرجع عنه بنظر. 

ورجلا تطمح به عزة الرياسة وطاعة الاخوان وحب الشهرة فلیس یرد 
عزته ولا يثني عنانه لا الذي خلقه ان شای لآن في رجوعه اقراره بالغلط 
واعترافه بالجهل وتأبی علیه الأْنفة وفي لك ایضا تشتت جمع ۳ 
واختلاف اخوان عقدتهم له النحلة والنفوس لا تطیب بذلك الا من عصمه 
ال ونجاه. 

ورجلا مسترشدا یرید الّه بعمله لا تأخله فیه لومة لائم ولا تدخله من 
مفارق وحشة ولا تلفته عن الحق آنفة فالي هذا بالقول قصدنا ولیاه آُردنا. 

ولم آر صوابا آن یکون الکتاب محرراً بذکر هذا الباب خاصة دون غیره 
فقدمت القول فیه بذکر بعض ما تأولته الجهمیة۳) في الکتاب والحدیث وان 
لنحمد اف تعالی علی العمة ونعلم آن الحق مستفن عن الحیل. ولم اعد 
في في آکثر الرد علیهم طریق اللعة . 


(الرد علی نفاة القدر) 
فاما الکلام فلیس من شأننا(۳) ولا آکثر من ۰ هلك الا به وبحمل الدین 


(۱) وهذا هو حال المقلد الذي یقلد دینه الرجال ویعرض عن الکتاب والسنة. 

(۲) قال الامام آحمد: الجهمية آعداء ال وهم الذین یزعمون آن القرآن مخلوق وان ال 
عز وجل لم یکلم موسی وان ال لیس بمتکلم ولا یتکلم ولا ینطق وکلاماً کثیراًآکره 
حکایته وهم کفار زنادقه آعداء ال . رسالة السنة ص ۸۲۰۸۱ ونسبتهم لی سیدهم 
جهم بن صفوان شیخ نحلتهم وزعیم سرایتهم 

(۲) نعم الکلام هو شيمة آهل البدع قال الامام الشافعي رحمه ال : لّن یبتلی العبد بکل 
ما نهی اللّه عنه ما عدا الشرك خیر له من آن ینظر في علم الکلام؛ رواه آبو نعیم في 
الحلية ٩‏ / ۱۱۱ وقال: حکمي في علماء الکلام آن بضربوا بالجرید ویطاف بهم في 
العشاثر والقبائل ویقال: هذا جزاء من ترك الکتاب والسنة وأخذ في الکلام. آبو نیم 
في الحلية ٩‏ / ۱۱۰ وقال الامام حمد رحمه ال : لا یفلح صاحب کلام آبد علماء 
الکلام زنادقة. مناقب الامام آحمد  /‏ ۲۰ . 


۳۱ 


علی ما یوجبه القیاس(۱) 

آلا ترکا آن ام القدر حین نظرو في قدر ال اللي ‏ هو سره ارائهم 
من معرفه یرل من الخلق علی الخلی ۳ آن یجعلوا ذللل کی بین اللّه 
وبین العبد فقالوا بالتخلية والاهمال وجعلوا العباد فاعلین لما لا یشاء وقادرین 


علی ما لا یرید کأنهم لم یسمعوا باجماع الناس علی ما شاء الّه کان وما لم 
یشاً لم یکن وقالوا کیف یضل ویعذب ویرید ویکره ویحول ویکلف؟ وهل 
قصر فاعل هذا عن آفحش الظلم؟ . 

ونسوا ما یلزمهم في اختلاف الحکمین(۳) وآن من ملك البعض لیس 


(۱) ما ملک ایس( الا عندما قای ق قیاسه اروت شراق عذِ فقال آنا خیر منه 

(۲) قصد ابن ۳ المعتزلة الذین قالوا بوجوب الاصلح علی ال وسموا ذنك عدلا 
فجعلوه أصلا من أصولهم الخمسة وخیر ما ینقض هذا المعتقد هو مناظرة الامام آبمي 
الحسن الأشعري لأْبي علي الجبائي حین قال له: - ثلائه مومن وکافر وصبي في 
الاخرة ما مالهم فقال الجبائي المژمن من آأهل الدرجات والکافر من آهل الهلکات 
والصبي من آهل النجاة فقال الاشعري ان آراد الصبي آن یرقی الی هل الدرجات هل 
یمکن . فقال الجبائي : یقال له: ٍن الممن نال هذه الدرجة بالطاعة ولیس لك مثلها. 
قال الأشعري فان قال التقصیر لیس مني فلو أحبيتني کنت عملت من الطاعات کعمل 
المومن . قال الجبائي : یقول له: کنت آعلم لو بقیت لعصیت ولعوقبت فراعیت 
مصلحك سك قبلآن تتهيالی سن الکلیف . قال ااشعري. : لوقال لکافر: پا رب 
الشافعية ۰۲۵۰/۲ ۱( 

(۳) ولذلك قیاس الغائب علی الحاضر آو قیاس المخلوق علی الخالق هو من آفحش الظلم 
ومال ذلك الکفر الصریح. لیس کمثله شي- وهو السمیع البصیر . وانظر ماذا صنم هذا 
فقالوا -ما نعبدهم الا لیقربونا ی الّه زلفی - فاستغائوا بهم من دون الّه وسألوهم 
حوائجهم حتی صارت هذه الوسائط لهم ارباباً من دون اه عز وجل. 


۳۲ 


کمن ملك الکل. ون الخلق کله لّ یمیت ويحبي ویفقر ويغني ویصح ویسقم 
ویستدیء بالنعم من یشاء ويصطفي للرسالة من شاء ویویده بالتوفیق ویملاً قلبه 
بالئور ویعصمه من الذنوب ویجعل من بین یدیه ومن خلفه رصداً من الملائكة 
وأنه لو لم یرد المعصية لما هیأهم هيثة المعصية ولما رکب فیهم ال 
الشهو:() کما طبع الملائكة ولا سلط علیهم عدوهم ثم آمرهم بالاحتراس 


ر۱) الارادة التي یتکلم عنها ابن قتية هي الارادة الكونية الخلقية ولیس الارادة الشرعية 
فان الّه عز وجل یبغض المعاصي ویکره الظلم وحض عباده علی الاعراض عن المنکر 
ودعا عباده ٍلی المعروف والطاعة ومن زعم آن اش عز وجل آراد من عباده المعصية 
ورضیها لهم وحسنها منهم فهو کافر با عز وجل مدع الکذب علیه وهولاء لا یفرقون 
بین الارادة والمحبة وحقيقة هذا القول آن الّه عز وجل لا یحب الطاعة من الکفار 
ویحب الکفر والفسوق والعصیان منهم والمزمنون هم ضد هژلاء فهم یقولون آن ال 
عز وجل خالق الخیر والشر ولا یحب لعباده الا ما آمرهم به من المعروف والخیر 
وحلق الة الشهوة فی العباد نما هو للامتحان والابتلاء, قال ابن تيمية رحمه الّه (ومن 
هذا الباب تنازع الناس في الامر والارادة هل یأمر بما لا برید آو لا یأمر الا بما یرید 
فان الارادة لفظ فیه اجمال. یراد بالارادة الارادة الكونية الساملة لجمیع الحوادث 
کقول المسلمین ما شاء اه کان ولم يشأً لم یکن وکقوله تعالی: : و فمن یرد اه آن 
یهدیه یشرح صدره للاسلام ومن یرد آن یضله یجعل صدره ضیقاً حرجاً کانما یصعد 
فی السماء 4 وقول نوح علیه السلام : (ولا ینفعکم نصحي ان آردت آن آنصح لکم ان 
کان ال برید آن یغویکم) ولا ریب آن ال یأمر العباد بما لا بریده بهذا 
التفسیر والمعنی کما قال تعالی  :‏ ولو شئنا لاتینا کل نفس هداها » دل علی آنه 
لم یت کل نفس هداها مع آنه قد آمر کل نفس بهداها. وکما اتفق 
العلماء علی آن من حلف بالّه لیقضین دین غریمه غدا ٍن شاء ال آو لیردن ودیعته آو 
غصبه آو لیصلین الظهر آو العصر ان شاء اه آو لیصومن رمضان ان شاء اللّه ونحو ذلك 
مما آمره الّه به . فانه ذا لم یفعل المحلوف علیه لا بحنث مع آن الّه آمره به لقوله : ان 
شاء ال فعلم آن اس لم یشاه مع آمره به وآما الارادة الدينية فهي بمعنی المحبة 
والرضی وهي ملازمة للأمر کقوله تعالی  :‏ یرید ال لیبین لکم ویهدیکم سنن الذین 
من قبلکم ویتوب علیکم 4 ومنه قول المسملین : هذا یفعل شیلاً لا بریده الثّه» ذا کان 
یفعل بعض الفواحش آأي آنه لا يحبه ولا یرضاه بل ینهی عنه ویکرهه. مجموع 
الفتاوی ۰۱۳۱/۸ 


۳۳ 


وآنی للضعیف الاحتراس ممن حرست منه السموات بالنجوم۱) ومنع 

من الاستماع بالرجوع وجعل له السبیل الی القلوب من حیث لا یری فهو يجري 

مجری الدم ویوسوس ویخنس ولا یعصمه اللّه ولا خلق آدم للأرض وأسکنه 

الجنة وحرم علیه الشجرة وقد علم آنه سیر فیختر یرل فیزل حتی یخرجه 
منها (لی حیث جعل له فیه مستقراً ومتاعاً لی حین . 


ولما اطرد لهم القول علی ما اصلوا ورآوه حسن الظاهر قریباً من 
النفوس یروق السامعین ویستمیل قلوب الغافلین نظروا في کتاب الّه فوجدوه 
ینقض ما قاسوا ویبطل ما آسسوا فطلبوا له التأویلات الستکرهة والمخارج 
البعيدة وجعلوه عویصا وألغازا وان کانوا لم یقدروا من تلك الحیل علی ما 
یصح في النظر ولا في اللغة کقولهم في : # بضل من یشاء # [النحل : ]٩۳‏ 
ینسبهم الی الضلال ‏ ويهدي من یشاء 4 [النحل : ]٩۳‏ ینسبهم الی الهداية 
وما في نسبتهم اٍلی ذلك؟ حتی یعید ويبدي. ولو آراد النسبة لقال يضللهم 


(۱) أي کیف للانسان الضعیف آن بحترس ویتوقی من الشیطان الذي حرست منه السماء 
بالنجوم قال تعالی  :‏ ولقد جعلنا في السماء بروجاٌ وزیناها للناظرین وحفظناها من 
کل شیطان رجیی الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبین 4 [الحجر: 
الایات ۱۸۰۱]. قال الامام البخاري : حدئنا علي بن عبداللّه حدئنا سفیان عن عمرو 
عن عکرمة عن آبي هريرة یبلغ به النبي فا قال: «اذا قضی ال الامر في السماء 
ضربت الملائكة بأجنحتها حضعانا لقوله کالسلسلة علی صفوان قال علی وقال غیره: 
صفوان ینغذهم ذلك فاذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ریکم؟ قالوا الذي قال: 
الحق وهو العلي الکبین فیسمعها مسترقو السمع ومسترقو السمع هکذا واحد فوق 
آخر ووصف سفیان بیده وفرج بین أصابع یده الیمنی لضبها بعضها فوق بعض فربما 
آدرك الشهاب المستمع قبل آن يرمي بها ٍلی صاحبه فیحرقه وربما لم یدرکه حتی 
يرمي بها الی الذي یلیه (لی الذي هو أسفل منه. حتی یلقوها الی الارض. وربما قال 
سفیان حتی تنتهي الی الارض. فتلقی علی فم الساحر فیکذب معها مائة کذبة 
فیصدق . فیقولون ألم یخبرنا یوم کذا وکذا یکون کذا وکذا فوجدناه حقأ؟ للکلمة التي 
سمعت من السماء (البخاري مع الفتح ۷۰۱/۳۸۰/۸؟ و 29۳۸/۸ ۰4۸۰۰ 
والترمذي ۳۲۷۰/6/۵ وابن ماجه ۱۹2/۹۹/۱). 


۳ 


کما یقال یخونهم ویفسقهم ویظلمهم آي ینسبهم الی ذلك . 

وقالوا في قوله عز وجل: # وما کان لنفس آن تزمن الا باذن الّه 4ه 
[یونس : ۲۱۰۰ أي ما کان لها آن تومن الا بعلم الّه وعلموا ما یلزمهم آن 
جعلوا الاذن ههنا: المشيتة والاطلاق. وذهبوا لی قول القاثل : (آذنتك بالأس) 
آي آعلمتك . 


آما النظر: هن بر پم مس اسآ بت فيرش 
یعلمه اه فیقول وما کان لنفس آن نومن الا بعلم الله وانما اختلفوا في الاذن 
الذي هو المشيثة والاطلاق فقال المئتون لم يشأً ال آن یمن جمیع الناس 

وقال هل القدر: قد شاء اه هذا لکل نفس وأطلقه فلها آن تَومن ان 
شاءت وفی صدر هذا الکلام دلیل علی ما قال آهل الاثبات لان النبي کا 
کان یحب ایمان قریش فأنزل اه علیه  :‏ ولو شاء ربك لامن من في الارض 
کلهم جمیعا آفانت تکره الناس حتی یکونوا مومنین 4 [یونس : ۳۹۹ تم قال 
علی اثر ذلك : #وما کان لنفس آن تومن الا باذن الّه46 [یونس: ۱۰۰] یرید 
بمشیکته واطلاقه(۲). 


فاول الکلام دلیل علی آخره والناس مجمعوٍ ۷ یختلفون علی آن 
القائل (ذا قال لو شثت تیک آنه لم یش (تانه ولو شفت شثت لحججت آنه لم یشأ 


(۱) هذا الکلام فیه اجمال وتفصیله تفصیل للفظ الجبر: 
قال شیخ الاسلام : : لفظ الجبر فیه !جمال يراد به ٍکراه الفاعل علی الفعل بدون رضاه 
کما یقال ان الأب یجبر المرأة علی النکاح والّه تعالی أجل وأعظم من ان یکون مجبر 
بهذا التفسیر فانه یخلق للعبد الرضا والاختیار بما یفعله. ولیس ذلك جبراً بهذا 
الاعتبار ویراد بالجبر خلق ما في النفوس من الاعتقادات والارادات کقول محمد بن 
کعب القرظي : الجبار الذي جبر العباد علی ما آراد والجبر ثابت بهذا التفسیر. 
مجموع الفتاوی بتصرف ۰۱۳۲/۸ 


۳ 


الحج ولو شئت لتزوجت آأنه لم یشاً الزواح فکذلك یلزم في : ۴ لو شاء ربك 
لامن من في الارض ‏ [یونس : 6۹ آنه لم بشاً ذلك ومثله: # آن لو یشاء 
ان لهدی الناس جمیعاً # [الرعد : ۳۱] و: « ولو شثنا لاتینا کل نفس 
هداها 6 [السجدة: ۱۳] فان قال آراد لو شاء لأمنوا اجباراً ولکنه لم یشأً آن 
یجبرهم علی ذلك قیل له لم يشاه علی حال فاجعله بأي وجه شئت). 


وقیل : وال یفعل بعباده ما هو أصلح لهم في کل حال عندهم فأي 
الأمرین کان آصلح لهم؟ آن یجبرهم علی الایمان فیژمنوا آو یخلیهم وشأنهم 
فیکفر وا(۳)؟ فهذا النظر . 

وآما اللغة : فانه لا یجوز فیها آن یجعل الأذن العلم لأنه الاذن. آلا تری 
آن قائلا لو قال لك قد آذنتك بخروج الأمیر (یذاناً ي اعلمتك خروجه لام 
الماخوذ من الاذن نما هو ایقاع الخبر في الأذن. والاأذن استماعه وعلمه. 

قال عدي بن زید: 

#و 

یها القلب تعلل بددن ان همي في سماع واذن 

ومنه آذان الصلاة انما هو |سماع الناس ذکرها حتی یعلموا وقول ال عز 
وجل: # وآذان من ال ورسوله که [التوبة: ۲۳] آي ٍسماع اعلام والاذن في 
الشيء آن تشاءه وتطلقه تقول: (آذنت له في الخروج [ذن) هذا ما لیس به 
خفاء علی من نظر في اللغة وفهمها. 

وقالوا في قوله عز وجل: # فمن پرد ال آن بهدیه یشرح صدره 
للاسلام ومن یرد آن بضله یجعل صدره ضیقا حرجاً 4 [ الا نعام ۰ ۲۱۳۵ 


(۱) هذا من باب لزام الخصم ولیس اقرار من ابن قتيبة بما قال المعاند آنظر التعلیق 
السابق . 

(۲) وهذه کسابقتها وهذا کله برهان علی آن النظر الصحیح یوافق المنقول من الکتاب 
والسنة. 


۳۹ 


فجعلوا الارادة في الهداية والاضلال للعبد لا ب۱) ورکبوا في ذلك آفحش 

غلط وأحول کلام . والارادة لا تجوز آن تکون للعبد وقد ولیها اسم ال وهو 
مرفوع باجماع القرای ولو کان أحد منهم نصب الّه لکان قرب من المعنی 
الذي آراده وان کان لا یجوز آیضا لأنه یضم في الکلام (من) فیکون معناه من 
یرید من اله آن یهدیه یشرح صدره للاسلام ثم یحذف (من) وینصب اللّه لما 
نزع حرف الصلة کما یقال (من یسرق القوم مالهم یقطع) آي یسرق من القوم 
مالهم وهذا لیس یجوز الا مع حروف معدودة محکية عن العرب. لا نحمل 

علیها غیرها ونقیسه علیها. 

وقالوا في قوله تعالی : و ولقد ذرآنا لجهنم کثیر من الجن والانس ‏ 
[الأعراف : ۱۷۹] دفعنا وألقینا لقینا واحتج من احتج منهم بقول المثقب العبدي 

حکاية عن ناقته : 

تقول |ذا ذرات لها وضيني آهذا دینه آبداً وديني 
وهذا جهل باللغة وتصحیف وانما هو (درأت) بالدال غیر المعجمة وال 
یقول : * ولقد ذرآنا 4 بالذال وأحسبهم سمعوا بقول العرب (آأذرته الدابة عن 

ظهرها) آي آلقته فتوهموا أَدْ ذرآنا من ذلك. 

(۱) لیس مقصود ابن قتيبة نفي الارادة عن العبد نما هو یناقش أقواماً في تعطیلهم صفات 
ال عز وجل وتأویلاتهم الباطلة في فهم الایات لتوافق قواعدهم وعقائدهم في آن 
العبد یخلق فعله آما آن العبد مرید حقيقة وفاعل حقيقة فهو معتقد السلف الصالح وهو 
محاسب علی آعماله لا آعمال غیره قال شیخ الاسلام ابن تیمیة: اعلم آن العبد 
فاعل علی الحقيقة وله مشیثة ثابتة وله رادة جازمة وقوة صالحة وقد نطق القران 
بژثبات مشیيثة العباد في غير ما اية کقوله: « لمن شاء منکم آن یستقیم وما 
تشاوون الا آن یشاء اه رب العالمین » » فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا که 
8 فمن شاء ذکره وما یذکرون الا آن یشاء ال هو هل التقوی وأهل المغفرة 4 ونطق 
باثبات فعله في عامة آیات القران: « یعملون » « یفعلون » « یزمنون 4 
یکفرون » ( یتفکرون 4 ( یحافظون 4 «یتشون » مجموع الفتاوی ۳۹۳/۸ 
وأنظر كتابي: الرد الاثري المفید علی البيجوري في شرح جوهرة التوحید فصل 
الکسب عند الأشاعرة فاٍنه يغنيك ٍن شاء اه تعالی . وسيأتي کلام ابن قتيبة في بسط هذا. 


۳۷ 


ذرآنا في تقدیر فعلنا غیر مهموز ولو آرید ذلك المعنی لکان: رولقد 
آذرینا لجهنم) وسمعوا بقوله: (ذرته الریح) وبقول الّه: « فاصبح هشیم 
تذروه الریاح » [الکهف : 40] آي تنسفه وتلقیه فتوهموه منه ولو آرید ذلك 
لکان : رولقد ذرونا لجهنم) ولیس یجوز آن یکون (ذرآنا) في هذا الموضع الا 
خلقنا: « ذرأکم في الأرض 6 [المژمنون: ۷۹] وقال: » یذرژکم فیه #4 
[الشوری: ۱۱] آي یخلقکم في الرحم ومنه قیل ذرية الرجل لولده وانما هو 
خلق اله . 


وقالوا في قوله: ‏ ٍن هي لا فتتلك تضل بها من تشاء وتهدي من 
تشاء 4 [الأعراف: ۱۵6]. آراد ان هو الا اختيارك تضل به من تشاء يعني 
الفاسقین وتهدي من تشاء يعني المومنین واحتجوا بقوله : * وما یضل به الا 
الفاسقین 46 [البقرة :۲۹ ] والفاسقون ههنا الکافرون لاٌنه قال في صدر الایة: 
۶« وأما الذین کفروا فیقولون ماذا آراد ال بهذا مثلا 4 [البقرة: ۲5] وکیف 
یضل الضال ويهدي المهتدي فان قالوا برید الکافر ضلالة والمومن هداية 
آکذبهم في هذا الموضوع معنی الاية لان فتنة القوم بالعجل آنه کان فضة وحلیا 
فتحول جسدا له خوار فارتدوا عن الاسلام وعبدوه ولم یکن مع موسی بني 
|ٍسرائیل کافر ولو کانوا کفارا ما غضب ولا آلقی الالواح فاٍنما وقع الضلال 


وآما قوله عز وجل : # وما یضل به الا الفاسقین 4 فانه نزل في قوم من 
الیهود وسمعوا قوله عز وجل : « مثل الذین اتخذوا من دون الّه آولیاء کمثل 
العنکبوت 46 [العنکبوت : 4۱] وقوله: ۶ ن الذین تدعون من دون الّه لن 
یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان یسلبهم الذباب شیثا لا یستنقذوه منه # 
[الحج : ۳ فقالوا ما هذه الأمثال التي لا تلیق بالّه فأنزل الّه عز وجل: 
ظ |ن ال لا یستحی آن یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها 4 [البقرة: ۲5] من 
الذباب والعنکبوت فقالوا ما آراد بمثل ینکره فیضل به کثیراً من الناس. فقال 
ال تعالی  :‏ فأما الذین آمنوا فیعلمون آنه الحق من ربهم وآأما الذین کفروا 


۳۸ 


فیقولون ماذا آراد له بهذا مثلا یضل به کثیراً ويهدي به کثیراً وما یضل به لا 
الفاسقین 4 [البقرة: ۲5] يعني الیهود لأنهم ضلوا بالمثل وآنکروا ولم ینکره 
غیرهم(. 

وقد يأتي الحرف وظاهره العموم ومعناه الخصوص کقول موسی علیه 
السلام : وآنا آول الممنین که [الاعراف: 16۳] وقول النبي کة: » وأنا 
آول المسلمین #[الأنعام : ۱5۳] لم بریدا کل المژمنین وکل المسلمین في 
جمیع الأزمنة بل ممني زمن موسی ومسلمي زمن نبینا علیهما السلام وکذلك 
قوله تعالی في بني |سرائیل: * فضلکم علی العالمین » [الاعراف: ۱6۰] 
لم یفضلهم علی محمد 5 ولا آممهم علی آأمته وانما آراد عالمي آزمنتهم 
وشيء لم نزل نسمعه منهم علی قدیم الأیام قد ارتضوه لأنفسهم ودونوه في 
کتبهم وأجمع علیه عالمهم وجاهلهم وکهلهم وحدثهم في تأویل قول ال عز 
وجل  :‏ أفرایت من اتخذ الهه هواه وأضله ال علی علم وختم علی سمعه 
وقلبه وجعل علی بصره غشاوة فمن یهدیه من بعد الّه آفلا تذکرون #6 
[الجائية : ۲۳]. وقوله: « نا جعلنا في آعناقهم آغلالاً فهي اٍلی الاذقان فهم 
مقمحون وجعلنا من بین آیدیهم سداً ومن خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا 
ییصرون 4 [یس :۰۸ ]٩‏ وقوله : # ختم الّه علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی 
آبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم 4 [البقرة : ۷] وأشباه هذا آنه حکم علیهم 
فذا نحن تدبرنا هذا التأویل وقابلنا به التنزیل لم نجد هذا المتأول حمل کتاب 
ال علی مثل هذه التأویلات الا لاقامة مذهبه وحاول بعضهم [بدال بعض 
حروفه بغیرها فقراً: # عذابي آصیب به من آشاء 4 [الاعراف: ۱55] بالسین 


(۱) الایات مدنية فالخطاب لا یعدو اثنین اما البهود و المنافقین» قال السيوطي : آخرج 
ابن جریر وابن ی آبي حاتم عن ابن مسعود وناس من الصحابة قالوا: لما ضرب ال 
هذین المثلین للمنافقین قوله : « کمثل الذي استوقد ارا » وقوله: « آو کصیب من 
السماء 4 قال المنافقون: اه أعلی واجل من آن یضرب هذه الامثال فانزل ال  :‏ زن 
ال لا يستحيي آن یضرب مثلا > الی قوله: ( اولشك هم الفاسفون 4 الدر 
المنثور ۰۱۰۳/۱ ومال ابن کثیر في تفسیره لی هذا آنظر تفسیره ۰۱۱۱/۱ 


۳۹ 


غیر المعجمة والنصب وقراً جمیم ما في القران من المخلصین بکسر اللام 
وان کان قراً بذلك بعض القراء یرید آن یجعل الاخلاص لهم ولا یکون له 
في ذلك صنع فکیف یصنع بقوله: # نا آخلصناهم بخالصة ذکری الدار 4 
[ص : 41 ] وقراً: # ولا تحسبن الذین کفروا آنما نملي لهم خیر لأْنفسهم نما نملي 
لهم لیزدادوا نما که [ال عمران : ۱۷۸] بکسر انما الأولی وفتح الثانية یرید لا 
یحسین الذین کفروا نما نملي لهم لیزدادوا اثما نما نملي لهم خیر لأنفسهم 
فحرف المعنی عن جهته ونقله عن سننه وجعل الاملاء للکفار من اللّه نما هو 
لخیر یریده بهم۲. ۱ 

وقد حمل بعضهم علی آنه قرأً (لیزدادوا ٍیمانا) وألحقها في بعض 
المصاحف طمعاً في آن تبقی علی الدهر ویجعلها الناس وجهاً وکیف له ما 
قذر واه یقول ٍلی جنبها: * ولهم عذاب مهین 4 [آل عمران: ۱1۷۸]. 


رالرد علی آهل الجبر) 
ولما رأی قوم من آهل الاثبات افراط هولاء في القدر وکثر بینهم التناز ع 
حملهم البخض لهم واللجاج علی آن قابلوا غلوهم بغلو وعارضوا افراطهم 
بافراط فقالوا بمذهب جهم() في الجبر المحض وجعلوا العبد المأمور 
المنهي المکلف لا یستطیم من الخیر والشر شیثا علی الحقيقة ولا یفعل شین 
علی الصحة وذهبوا اٍلی آن کل فعل ینسب الیه فاٍنما ینسب لیه علی 
المجاز کما یقال في الموات: مال الحائط وانما یراد امیل وذهب البرد وانما 

ذُهب به وکلا الفریقین غالط وعن سواء الحق حائد. 

(۱) ذا التأویل الفاسد دفعهم له قولهم بوجوب الاصلح علی الم تعالی الّه عما یقولون 
لا سال عما یفعل وهم یسألون. قال ابن القیم لا یسال عما یفعل لکمال حکمته 
وحمده وآن آفعاله صادرة عن تمام الحکمة والرحمة فکمال علمه وحکمته وربوبیته 
ينافي اعتراض المعترضین علیه وسژال السائلین له (مختصر الصواعق ۳۱۹/۱). 

() جهم بن صفوان وکنیته آبو محرز کان مولی لبني راسب من الازد آخذ الکلام عن 
الجعد بن درهم قتل سنة ۱۲۸ ه قتله سلم الأحوز بعد موقعته مع نصر بن سیار وهو 
زعیم الطائفة التي نسبت الیه وقد تقدم القول فیها. 


۳۰ 


ولو کان الامر علی ما قالوا لم یکن القدر سرا ولم یکن الناظر له 
کالناظر في شعاع الشمس( ففیم اختصمت الملائکة). 


(۱) روی الطبراني (في المعجم الکبیر ۳۱۸/۱۰) قال حدئنا آبو مسلم الكشي ثنا 
عبدالّه بن رجاء ثنا پزید بن آيي سلمة آبو یوسف قال سمعت وهب بن منبه یقول 
صحبت ابن عباس قبل آن یصاب بصره وبعدما آصیب فسئل عن القدر فقال وجدت 
صوب الناس فیه حديثً جهلهم به واضعفهم فیه حدیاً آعلمهم به ووجدت الناظر فیه 
کالناظر في شعاع الشمس کلما ازداد نظرا ازداد بصره فیه تحیرا. قال في المجمع 
۷ فیه یزید بن آبي سلمة ضعفه این معین . 
آنظر المغنی ۷۵۰۰/۲ والمیزان ۰1۲۷/6 

(۷) عن معاذ بن جبل رضي اه عنه قال: احتبس علینا رسول اه ی ذات غداة عن صلاة 
الصبح حتی کدنا نتراء‌ی قرص الشمس فخرج رسول اله جٍ سریعاً نلوب بالصلاة 
وصلی وتجوز في صلاته فلما سلم قال کما نتم علی مصافکم ثم آقبل الینا فقال ٍني 
سأحدئکم ما حبسني عنکم الغداة ني قمت من اللیل فصلیت ما قدر لي فنعست في 
صلاتي حتی استیقظت فاذا آنا بربي عز وجل في آحسن صوره فقال يا محمد آتدري 
فیم یختصم الملا الأعلی قلت لا آدري یا رب قال یا محمد فیم یختصم الملاً الأعلی 
قلت لا آدري رب فر آیته وضع کفه بین كتفي حتی وجدت برد آنامله بين صدري 
فتجلی لي کل شيء وعرفت فقال يا محمد فیم بختصم الملا الأعلی قلت في 
الکفارات قال وما الکفارات قلت نقل الأقدام ٍلی الجمعات وجلوس في المساجد بعد 
الصلاة وسباغ الوضوء عند الکریهات قال وما الدرجات قلت طعام الطعام ولین 
الکلام والصلاة والناس نیام قال سل قلت الهم اني سالك فعل الخیرات وترك 
المنکرات وحب المساکین وأن تغفر لي وترحمني و|ذا آردت فتنة في قوم فتوفني غیر 
مفتون وأسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يمربني الی حبك وفال 
رسول الّه م2 انها حق فادرسوها وتعلموها. آخرجه آحمد ۰۲۳/۵ 
والترمذي ۰87/۵ وقال حدیث حسن صحیح سألت عنه محمد بن سماعیل البخاري 
عن هذا الحدیث فقال هذا حدیث حسن صحیح. 
وروي عن این عباس : آخرجه أحمد ۱ والترمذي ۰49-۵ والبيهقي في 
الأسماء والصفات /۳۰۰. 
وروي عن عبد الرحمن بن عائش عن بعض آصحاب النبي کة: آخرجه 
آحمد ۰11/4 ۰۳۷۸/۵ والبيهقي في الأسماء والصفات /۲۹۹ . ‌- 


۳۱ 


وفیم آلح عزیر حتی محي من دیوان النبوة7. 


وروي عن عبد الرحمن بن عائش عن رسول الّه یٍ: آخرجه الترمذي ۰4۸-4۷/۵ 
وابن خزيمة في التوحید /۰۲۱۳ وابن منده في الرد علی الجهمية ۰۸۰ والبيهقي في 
الأأسماء والصفات /۲۹۸.. وعبد الرحمن بن عائش مختلف في صحبته فقد نفاها 
ابن خزيمة في التوحید /۰۲۱۳ والترمذي ۰4۸-4۷/۵ وصحح صحبته البخاري وابن 
حبان وانظر تمام الکلام في الاصابة ۲۰۰/۲ . 
وروي عن وبان: آخرجه ابن منده في الرد علی الجهمية ۸۹. 
وأبو هریرة: آخرجه ابن منده في الرد علی الجهمية .۸٩‏ 
قال ابن منده: وروي هذا الحدیث عن عشرة من ن أصحاب النبي و ونقلها عنهم أئمة 
البلاد من هل الشرق والغرب. الرد علی الجهمية /۹۱. قلت ولیس في الحدیث ما 
استدل به ابن قتيبة من آن القدر سر الّه عز وجل وقد ورد الاختصام بین الملانكة 
بمعنی آخر في کتاب اه عز وجل قال تعالی: «قل هو نبا عظیم * آنتم عنه 
معرضون # ما کان لي من علم بالملاً الأعلی اٍذ یختصمون * ان یوحی |لي الا آنما 
آنا نذیر مبین ه [ص: الایات ۷۰۰5۷] وتخاصم الملاً الأعلی في هذه الایات نما 
هو في شأن ادم علیه السلام وامتناع ابلیس من السجود ومحاجته ربه في تفضیله 
علیه. این کثیر ۷/7. 

(۱) قال الطبراني في (المعجم الکبیر ۳۱۷/۱۰- ۳۱۸) حدئنا آبو مسلم الكشي حدئنا 
عبدال بن رجاء حدثنا مصعب بن سوار عن آبي یحیی القتات. عن میمون بن مهران 
عن اين عباس رضي الّه عنه قال: لما پمث اه مویسی علیه لام وآنزل علیه التوراة 
قال : اللهم انك رب عظیم ولو شثت شفت آن تطاع لاطعت ولو شنت آن لا تعصی ما 
عصیت وأنت تحب آن تطاع وانت في ذلك تعصی فکیف هذا یا رب؟ فأوحی اله الیه 
اني لا سل عما آفعل وهم یسألون. فانتهی موسی . فلما بعث الّه عزیرا وآنزل علیه 
التوراة بعدما کان رفعها عن بني |ٍسرائیل حتی قال من قال انه اين ال . قال اللهم نك 
رب عظیم ولو شئت شئت آن تطاع لأطعت؛ ولو شئت آن لا تعصی ما عصیت وأنت تحب 
آن تطاع وآنت في ذلك تعصی » فکیف يا رب؟ فأوحی الّه الیه آني لا سل عما آفعل 
وهم یسالون فابت نفسه حتی سأل ایضاٌ فقال: اتستطیم آن تصر صرة من الشمس؟ 
قال : لا. قال : آتستطیع آن تجيء بمکیال من ریح؟ قال: لا. قال: آفتستطیع آن تجيء 
هثقال من نور؟ قال: لا. قال: آفتستطیع آن تجيء بقیراط من نور؟ قال: لا قال 
فهکذا آن لا تقدر علی الذي سألت اني لا آسأل عما آفعل وهم یسالون. آما اني لا 
آجعل عقوبتك الا آن آمحو اسمك من الأنبیاء فلا تذکر فیهم؛ فمحي اسمه من الانبیاء - 


۳۲ 


وفیم احتج آدم وموسی) 
فلیس یذکر فیهم وهو نيي . فلما بعث ال عیسی ورأی منزلته من ربه وعلمه الکتاب 
والحکمة والتوراة والانجیل ویبریء الاأکمه والأبرص ويحيي الموتی . قال : اللهم نك 
رب عظیم ولو شئت آن تطاع لأطعت ولو شئت آن لا تعصی ما عصیت. وانت تحب آن 
تطاع وأنت في ذلك تعصی فکیف هذا یا رب؟ فأوحی اه الیه : اٍني لا لا آسأل عما 
آفعل وهم یسألون وأنت عبد لي ورسولي وكلمتي آلقيتك الی مریم وروح مني خلقتك 
من تراب ثم قلت لك کن فکنت لثن لم تنته لأفعلن بك کما فعلت لصاحبك بین 
يديك . اي لا ال مس آفعل وهم یسٌلون فجمع عیسی من معه وقال : القدر سنهة الله 
فلا تکلفوه. 
قلت : ۳ القتات مختلف في اسمه: ضعیف. ضعفه النس‌الي 
(المیزان ۳۰/۲). وقال الذهبي : ضعیف الحدیث (المیزان ۳۷۹/۲) وقال الحافظ : 
لین الحدیث (التقریب ۰4۸۹/۲ وقال في الفتح صدوق فیه کلام (۰)۱۱۰/۱۱ ومرة 
ضعیف (۰)۲۳4/۱۱ وقال الهيثمي ضعیف عند الجمهور وقد وثقه ابن معین في روایهة 
وضعفه في رواية (مجمع ۰۲۰۳/۷ ومصعب بن سوان, قال الهيثمي : لم آعرفه 
(المجمع ۲۰۳/۷). 
وقال آبونعیم (الحلية 7/ ۰ حدئنا آبو بکر بن مالك حدئنا عبدالّه بن آحمد بن حنبل 
حدثنا محمد بن عبید بن حساب حدئنا جعفر بن سلیمان حدئنا آبو عمران الجوني عن 

نوف قال: قال عزیر فیما يناجي ربه عز وجل: تخلق خلقاً تضل وتهدي من تشاء؟ 
قال: فقیل یا عزیر فیما يناجي ربه عز وجل: تخلن خلقا تضل «تيدي منت 
قال : فقیل یا عزیر آعرض عن هذا. لتعرضن عن هذا آو لمحونك من النبوق. اني لا 
آسال عما آفعل وهم یسألون . 
قلت : الحدیث عن نوف البكالي صحیح ولیس فیه ذکر الطرد |نما هو الوعید بالطرد ان 
لم یعرض عن مثل هذا السژال. مع آن هذا الخبر لا یعتقد به فنوف البكالي تابعي ولا 
یژخذ عنه مثل هذه الاخبار الغيية ولعل نوف سمع هذا الخبر من کمپ الأحبار من 
آخبار بني |سرائیل لأن نوف ربیب کعب وکعب زوج آمه 

(۱) عن آبي هريرة رضي ال عنه آن النبي و قال : احتج آدم وموسی علیهما السلام فقال 
له موسی : آنت آبونا الذي آخرجتنا واحرمتنا؟ فقال له دم : نت موسی الذي اصطفاك 
ال برسالته وکتب لك التوراة بیده. فلم تلومني علی آمر قدره الّه تعالی علي قبل آن 
يخلقني بأربعین عاماً؟ فقال النبي ی : «فحج آدم وموسی . فحج آدم وموسی » يعني 
آن آدم حج موسی . 


۳۳ 


وانما صار سرا لأنك تری قادر وهو عاجز. ومژیدا وهو ممنوع» وتری 
حازما محروماً وعاجزا مرزوقا وشجاعا مخذولا وجانا منصورا وعاقلا 


بستشار في الأمور ولا یستعمل وساقطا متهافتا < یعطل . وعالمین 
متقار بین و في العلم والنظر في الدین خحصمین وهما مختلفان(۱) فهذا یقول 
بالاهمال المحض وذاك یقول بالاجبار المحضص وهذا حروري(۲) وذاك 


< آخرجه آحمد ۰۲۱۸/۲ ۰۲۸۷ ۰۳۱6 ۰۳۸ ۰۳۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۸ ۰44۸ ۰114 
والب‌خاري ۰۱۲۱/۹ ۰۱۵۷/۸ ۰۱۸۲/۹ ومسلم رقم ۰۲۲۵۲ وبو داود 
رقم ۱ ۷۰ واین ماجه رقم ۰۸۰ وابن خزيمتة التوحید /۹- ۵6 ۰9۸-۵۵ وابن 
حبان ۲۰/۸ مکرر و ۰۳۱ والبيهقي في الاعتقاد /۰۷۱ والأسماء والصفات /۰4۰۰ 
وابن منده في الرد علی الجهمية /۰1۹ والنسائي في الکبری (في التفسیر) کما في 
تحفة الأشراف ۰۱۲۷/۱۰ 
وروي عن عمر بن الخطاب : آخرجه بو داود رقم ۰1۷۰۲ وابن منده في الرد علی 
الجهمية /1۸. 
وروي عن آبي موسی الاشعري : آخرجه الخطیب في تاریخ بغداد ۱۹۰6/۵ - ه 
وروي عن جندب بن جنادة : آخرجه الخطیب في تاریخ بغداد 4 /۳4۹. 
وروي عن غیرهم : 
قال شیخ الاسلام ابن تيمية: الصواب في قصة آدم وموسی آن موسی لم یلم ادم الا 
من جهة المصيبة التی آصابته وذریته بما فعل لا لاجل آن تارك الامر مذنب عاص » 
ولهذا قال: لماذا آخرجتنا ونفسك من الجنة؟ لم بقل : لماذا خالفت الامر؟ ولماذا 
عصیت؟ والناس مأمورون عند المصائب التي تصیبهم بأفعال الناس آو بغیر آفعالهم 
بالتسلیم للقدر وشهود الربوبية کما قال تعالی : # وما آصاب من مصيبة الا باٍذن ال 
ومن یمن بالّه یهد قلبه که . الاحتجاج بالقدر /۱۸. وانظر بعض لطائف الحدیث 
والرد علی منکریه في الر وض الباسم ۲/ ۸۰ 

(۱) وفي کل شيء له اية تدل علی آنه الواحد وأهل السنة یثبتون الحکمة والتعلیل في 
آحکامه وأفعاله فما نراه نحن بنظرنا متعارض غیر متقارب نم هو کمال الحکمة فهو 
سبحانه وتعالی الحکیم العلیم الخبیر وسبحانه لا یسال عما یفعل وهم یسألون 
والممن یسلم له ویری في نفسه القصور وعدم الادراك وهو سبحانه وتعالی بکل شيء 

(۲) الحروریه : هم الخوارج نسبة الی حروراء قرية بالکوفة کانت بها وقعة علی الخوارج - 


۳ 


رافضي(۱) وتری آعداء ال یدالون آولیاءه حتی یقتلوهم کل قتلة ویمزقوهم کل 
ممزق. ۱ ۱ 

وتری الناس آصنافا في التفضیل فمنهم قوم ابتدأهم ال بالنعم 
وأسکنهم ریف الارض وأکرمهم وأخدمهم وحسن وجومهم وبیض آلوانهم 
وسقاهم العذب النقاح ورزقهم من الطییات وأطعمهم من کل الثمرات ووفر 
علیهم العقول والافهام وفتق آلسنتهم بالحکمة وألبابهم بالعلم وبعث فیهم 
بالقرب منهم الرسل لاهل هذا الاقلیم الذي آأسکنناه الّه بفضله . 

ومنهم قوم آنزلهم آطراف الأرض وجدوبة البلاد وأذلهم وأعراهم وشوه 
خلقهم وسود آلوانهم وسقاهم الملح الأجاج وجعل آقواتهم الحشرات والنبات 
وسلبهم العقول وباعدهم من مبعث الرسل ومنتهی الدعوة فهم کالانعام بل 

هم آضل سبیلا ثم جعلهم لجهنم حصیباً ولسعیرها وقوداً کالزنج وصنوف 

کثيرة من السودان وأصناف من الاعاجم ویأجوج وماجوج فهل لهزلاء آن 
یحتجوا علی الّه بما منح غیرهم ومنعهم؟ 

لا لعمر الّه ما لاحد علیه حجة ولا قبله حق ولا فیما خلق شرك بل له 
الحجة البالغت. وهو الفعال لما برید. 

وعدل القول في القدر آن تعلم آن ال عدل لا یجور: کیف خلق. 
وکیف قدر. وکیف آعطی. وکیف منع. وأنه لا یخرج من قدرته شيء ولا 
یکون فی ملکوته من السموات والأرض الا ما آراد. وأنه لا دین لأحد علیه 
ولا حق لاحد قبله. فان اعطی فبفضل. وان منع فبعدل. وأن العباد 
یستطیعون ویعملون ویجزون بما یکسبون وأن لّ لطيفة یبتدیء بها من آراد 
ویتفضل بها علی من آحب. ویوقعها في القلوب فیعود بها ٍلی طاعته ویمنعها 


بقيادة نجدة بن عامر وقولهم آخبث الأقاویل وأبعده عن الاسلام والسنة واصل مذهبهم 
تکفیر الصحابة رضي ال عنهم وتکفیر صاحب الکبيرة. 

(۱) الر افضة: هم الشيعة الغلاة الذین رفضوا امامة زید بن علي بسبب ترحمه علی 
الشیخین فرفضوه وخرجوا علیه ولهم في العقائد مذهب شنیع وهم علی الجملة من 
آکفر خلق الّه. وهم یتبرژ ون من أصحاب النبي یه وینتقصونهم ویکفرون الائمة. 


۳۵ 


من حقت علیه کلمته فهذه جملة ما ينتهي الیه علم ابن ادم من قدر ال عز 
[الرد علی نفاة الصفات والقائلین بالمجاز 
والزاعمین آن صفات الّه کلها معنی واحد] 
وتعمق آخرون في النظر وزعموا أنهم یریدون تصحیح التوحید بنفي 
التشبیه عن الخالق فابطلوا الصفات مثل الحلم والقدر:ة والجلال والعفو 
وأشاه ذلك. 
فقالوا هو الحلیم ولا نقول بحلم وهو القادر ولا نقول بقدرة وهو 
العالم ولا نقول بعلم کأنهم لم یسمعوا (جماع الناس علی آن یقولوا (أسا 
عفوك) وأن یقولوا (یعفو بحلم ویعاقب بقدرة) والقدیر هو ذو القدرة والعافي 
هو ذو العفو, والجلیل هو ذو الجلال والعلیم هو ذو العلم( فان زعموا آن هذا 


(۱) قال الامام آبو الحسن الاشعري: اذا قلت ان علم ال هو الّه فقل یا علم الّه اغفر لي 
وارحمنی فاٍن آبی ذلك لزمته المناقضة واعلموا یرحمکم الّه آن من قال: عالم ولا 
علم کان مناقضاً کما آن من قال علم ولا عالم کان مناقضاً وکذلك القول في القدرة 
والقاد, والحیاة والحي والسمع والبصر والسمیع والبصیر» الابانة /۳۸. 
وقال ابن القیم : والرب تعالی يشتق له من وصافه وفعاله آسماء ولا یشتق له من 
مخلوقاته وکل اسم من آسمائه فهو مشتق من صفة من صفاته آو فعل قائم به, ولو کان 
یشتق له اسمه باعتبار المخلوق المنفصل لسمي : طویلاء وابیضا وغیر ذلك لأنه خالق 
هذه الصفات فلما لم یطلق علیه اسم من ذلك علم آنه یشتق من آفعاله وأوصافه 
القائمة بفب وهو سبحانه لا یتصف بما هو مخلوق منفصل عنه ولا یتسمی باسمه 
ولهذا کان قول من قال انه یسمی مریدا وخالقا ونحو ذلك بارادة منفصلة عنه وبخلق 
منفصل عنه قولاً باطلا مخالفاً للعقل والنقل واللغة مع تناقضه في نفسه فان اشتق له 
اسم باعتبار مخلوقاته لزم طرد ذلك في کل صفة آو فعل خلقه وان خص دلك ببعض 
الافعال والصفات دون بعض کان تحکما ۷ معنی له . 
وحقيقة قول هژلاء انه لم یقم به رادة ولا (حسان ولا فعل البتة ومن تجهم منهم نفی 
حقائق الصفات وقال لم تقم به_ صفة تبوتیه فنفوا صفاته وردوها ی السلوت 
والاضافت ونفوا آفعاله وردوها الی المصنوعات المخلوقات وحقيقة هذا آن اسماءه 


۳۹ 


مجاز, قیل لهم ما تقولون في قول القائل : غفر الثه لك وعفا عنك وحلم ال 
عنك آمجاز هو آم حقیقة؟ فان قالوا مجاز فالّه لا بغفر لأحد ولا یعفو عن آحد 
ولا یحلم عن أحد علی الحقيقة. ولن یرکبوا هذه. وان قالوا هو حقيقة فقد 
وجب في المصدر ما وجب في الصدر لأنا نقول غفر اللّه مغفرة وعفا عفوا 
وحلم حلماً فمن المحال آن یکون واحد حقيقة والأحر مجازاً وقال ال : ۶ ان 
كيدي متين 4 [الأعراف: ۱۸۳] وأجمم الناس علی آن الحول والقوة له 
والحول الحيلة. 

وقالوا في (سمیع بصیر) هما سواء لیس في سمیع من المعنی الا ما في 
بصیر ولا فیهما الا معنی علیم وقد سمم ال قول الیهود: ( ان ال فقیر 
ونحن أغنیاء که[ال عمران : ۱۸۱] "۳ وعلمه قبل آن یقولوه فهل یجوز 
لحد آن یقول ان سمعه تبل آن یقولوه وکذلك قول المجادلة فمي زوجها 
قد سمع الّه جدالها وسمع محاورتها للنبي یف حین جادلته وحاورته وعلمه 
قبل آن تجادل وتحاور به فهل لأحد آن یقول ن اه قد سمعه قبل آن یکون 
واذا لم یجز ذلك فقد علم آن في سمیع معنی غیر معنی علیم والّه یقول : 
انني معکما أسمع وأری » [طه : 45]. 


- تعالی آلفاظ فارغة عن المعانی لا حقائق لها ومذا من الالحاد فیها وانکار آن تکون 
حسنی وقد قال تعالی  :‏ ول الأسماء الحسنی فادعوه بها * وذروا الذین پلحدون في 
آسمائه سیجزون ما کانوا یفعلون که وقد دل القران والسنة علی اثبات مصادر هذه 
الأسماء له سبحانه وصفاً کقوله تعالی : آزن القوة له جمیعاً که وقوله: زن ال هو 
الرزاق ذو القوة المتین که وقوله: ۴ فاعلموا نما آنزل بعلم الّه 9. شفاء العلیل 
ص 11 - ۰۵7۷ ویری شیخ الاسلام ابن تيمية آن لثبات الأسماء دون الصفات 
سفسطة في العقلیات وقرمطة في السمعیات (أنظر شرح الاصفهانية ص ۷ - ۷۹). 
والسفسطة: أصل مذهبها الشك في الحقائق والاسراف في المغالطة. 
والقرمطة: أصل مذهبها الزعم آن للنصوص معان غیر التي یفهمها الذین وردت 
علیهم التصوص بلفتهم . 

(۱) قال الامام عنمان بن سعید (غیر آنا لا نقول فیها کما قال مامك المريسي : زن هذه 
الصفات کلها له شيء واحد ولیس السمع منه غیر البصر ولا الوجه منه غیر البدن ولا - 


۳۷ 


[الرد علی القائلین بخلق القران] 
وقالوا في کلام الته آن مخلوق لان اه تعالی قال: ۷ نا جعلناه قرانً 
عربیا 4 [الزحرف: ۳] والجعل بمعنی الخلق ولانه قال: ۴ ما یأتیهم من ذکر 
من ربهم محدث 4 [الأنبیاء: ۲] وکل محدث مخلوق وآأن معنی : : کلم 
ال 6 آوجد کلاماً و؛ کلم ال موسی تکلیماً 4 [النساء: ۶6 آوجد کلاما 
سمعه فخرجوا بهذا التأویل من اللغة والمعقول لأن معنی تکلم له آتی 
بالکلام من عنده. وترحم ال آتی بالرحمة من عنده, کما یقال تخشع فلان 
آتی بالخشوع من نفسه وتشجع أتی بالشجاعة من نفسه, وتبتل آتی بالتبتل 
من نفسه. وتحلم آتی بالتحلم من نفسه ولو کان المراد آوجد کلاما لم یجز 
آن یقال: یتکلم وکان الواجب آن یقال: کل کما یقال أقبح الرجل آتی 
بالقباحة وأطاب آتی بالطیب وأخس أتی بالخساسة. وآأن یقال کلم اللّه موسی 
(کلامً, کما یقال آقبر ال المیت: أي جعل له قبرا آو آرعی الّه الماشية 
جعلها ترعی , في آشباو لهذا کثيرة لا تخفی علی أهل اللغة. 
والعرب تسمي الکلام لساناً لنه علی اللسان یکون. 


- الید منه غیر النفس. وأن الرحمة لیس یعرف بزعمکم لنفسه سمعاً من بصرء ولا 
بصراً من سمع. ولا وجها من یدین؛ ولا یدین من وجه. هو کله بزعمکم بصر وسمع 
ووجه واأعلی وأسفل وید ونفس وعلم ومشيثة ورادة. مثل خلق الارضین والسماء 
والتلال والهواء التي لا یعرف شيء منها شیتا. فالله المتعالي عندنا آن یکون کذلك. 
فقد میز الّه في کتابه السمع من البصر فقال : #|ٍنني معکما أسمع وآری ه و: »انا 
معکم مستمعون 46 وقال: ۷ لا یکلمهم ال ولا ینظر الیهم یوم القيامة ه ففرق بین 
الکلام والنظر دون السمم فقال عند السماع والصوت: ۶ قد سمع الّه قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي الی الّه وال یسمع تحاورکما ٍن الّه سمیع بصیر لو رولقد 
سمح اه قول الذین قالوا ان الّه فقیر ونحن آغنیاء ه ولمیقل : قد رأی الّه قول التي 
تجادلك في زوجها. وقال في موضع الرژیة: ‏ انه يراك حین تقوم وتقلبك في 
الساجدین #6 وقال: ‏ وقل اعملوا فسیری الّه عملکم ورسوله والمومنون 6 ولم یقل 
یسمع تقليك ویسمع ال عملکم فلم یذکر الروّية فیما یسمع ولا السماع فیما یری. لما 
آنهما عنده خلاف ما عندکم) رد الامام الدارمي علی المريسي ص ۲۲ - ۲۳ . 


۳۸ 


قال الشاعر وهو أمية بن آبي الصلت: 

واسمع کلام له کیف شکوله .. فاعجب یسك الي تستنشد 

اراد اسمع کلام الّه ثم قال: (ویلسنك) آي یکلمك الذي تستنشده 
آي کأّنه يکلمك . 

وقال اللّه عز وجل حکاية عن ابراهیم: # واجعل لي لسان صدق في 
الاخرین که [الشعراء: ۲۸۶ وقال الشاعر: 

اني آتتني لسان لا آسر بها و 

آي آخبرت . 

وآما استشهادهم بالجعل علی خلق القران في قول ال انا جعلناه 
قرانا عربیا » [الزخرف: ۳] فان الجعل یکون بمعنیین: احدهما خلق. 
والاخر غیر خلق فاما الموضم الذي یکون فیه خلقا: فاذا رآیته متعدیاً ای 
مفعول واحد لا یجاوزه کقول ال : ۶ خلق السموات والأرض وجعل 
الظلمات والنور 46 [الأنعام : ۱] فهذا بمعنی خلق. وکذلك: # وجعل منها 
زوجها » [النساء: ۱] أي خلق منها. 

وأما الموضم الذي یکون فیه غیر الخلق فاذا رآیته متعدیاً الی مفعولین 
کقوله : وقد جعلتم ال علیکم کفیلا 4 [النحل : ۱ آُي صیرتم . وکقوله : 
فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها 4 [البقرة: ۲15 وکقول القائل 
(جعل فلانْ آمر امرأته في یدها) فان هم وجدوا في القرآن کله جعل متعدیه 
الا القران وحده لیقضوا علیه بالخلق فنحن نتابعهی وکذلك المحدث لیس 
هو في موضع بمعنی مخلوق؛ فان آنکروا ذلك فلیقولوا في قول الّه : ۷ لعل 
ال یحدث بعد ذلك آمرا » [الطلاق: ۱] آنه یخلق وکذلك قوله: ۶ لعلهم 
یتقون آو یحدث لهم ذکر #6 [طه: ۱۱۳] آأي بحدث لهم القران ذکرا. 
والمعنی یجدد عندهم ما لم یکن. 

وکذلك قوله: ۶ ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدث * [الانبیاء: ۲] 
آي ذکر حدث عندهم لم یکن قبل ذلك . 

۳۹ 


[الرد علی متأوّلي الصفات] 
الرد علی القائلین آن الید هی النعمة) 

وفعلوا فی کتاب ال آکثر مما فعل الاولون في تحریف التأویل عن 
جهته فقالوا فی قول ال : # وقالت الیهود ید الَه مغلولة ‏ [المائدة: ۶6 آن 
الید ههنا التعمة وما نتکر آن الید قد تتصرف علی ثلالة وجوه من التأویل: 

آحدها: النعمة. 

والأخر : القوة من اللّ: ۵ آولي الأید والأبصار 4ص : ۵6] یرید آولي 
القوة في دین والبصائر ومنه یقول الناس (ما لي بهذا الأمر ید) یعنون مالي 
به من طاقة. 

الوجه الثالث : الید بعینها. 

ولکنه لا یجوز آن یکون آراد في هذا الموضع النعمة لأنه قال: 
۵ وقالت الیهود ید ال مغلولة که [المائدة: 16] والنعم لا تغل وقال  :‏ غلت 
آیدیهم ‏ معارضة بمثل ما قالوا ولا یجوز آن یکون آراد غلت نعمهم ثم 
قال  :‏ بل یداه مبسوطتان که ولا یجوز آن یرید نعمتاه مبسوطتان!۲. 

وکان مما احتجوا به للنعمة قوله: * غلت آیدیهم 4 لو آراد الید بعینها 
لم یکن في الأرض بهودي غیر مغلول الید. فما آعجب هذا الجهل والتعسف 
في القول بغیر علم . 

آلم یسمعوا بقول ال تعالی : * قتل الانسان ما آکفره ‏ [عبس : ۱۷] 
وبقوله : « قاتلهم ال نی یژفکون 4 [التوبة : ۷] وقوله : 8 لعنوا بما قالوا 4 
[المائدة: 16] واللعن الطرد. فهل قتل له الناس جمیعاً وهل قتل قوماً وطرد 
آخرین ولم یسمعوا بقول العرب: قاتله الّه ما آبطشی وأخزاه الّه ما آشعره 
وبقول النبي لرجل : «تربت یداه»۲) آي افتفر ولم یفتقر . 
(ا) لن الواقع خلاف دلك فنعمهم غیر مغلولة بل البسطة فیهم آکثر من غیرهم وکذلك 

فنعم اه لیست مبسوطة علی الناس جمیما فالبلاء والامتحان في بعض الناس ظاهر. 
(۲) روی هذا اللفظ في مواطن کثيرة من حدیث رسول اله بل منها ما رواه الامام حمد 
قال : حدثنا وکیم حدئنا مسعر عن آبي صخرة جامع بن شداد عن مفیره بن عبدالّه عن - 


۶۰ 


ولامرأة «عقری حلقی»۱) ولم یعقرها ال ولا آصاب حلقها بوجع . 

فان قال لنا: ما الیدان ههنا قلنا هما اليدان اللتان تعرف الناس 
کذلك قال ابن عباس في هذه الاية : (الیدان الیدان) وقال النبي کف : «کلتا 
بدیه یمین»(۲) فهل بجوز لأحد آن یجعل الیدین ههنا نعمة و نعمتین وقال: 
#لما حلقت بيدي )[ص : ۷۵] فنحن نقول کما قال الّه تعالی وکما قال رسوله 
ولا نتجاهل ولا یحملنا ما نحن فیه من نفي التشبیه علی آن ننکر ما وصف به 


< المغیره بن شعبة قال: ضفت النبي کف ذات ليلة فأمر بجنب فشوي وأخذ الشفرة 
فجعل یحزٌ لي بها منه . قال فجاء بلال فآذنه بالصلاة. قال: فألقی الشفرة وقال: ما له 
تربت یداه؟ وقام يصلي (المسند ۲۵6/4 - ۲۵۵), هذا حدیث صحیح ورواه آبو 
داود قال حدئنا عثمان بن آبي شیبة ومحمد بن سلیمان الأنباري به (رقم ۱۸۸) 
الجنب : القطعة العظيمة من الشیء. ورواه النسائی في الکبری (کما في تَحفة 
الأشراف .)4٩۲/۸‏ ۱ ۹ ۱ 

(۱) روي هذا اللفظ في قول النبي یز لصفية رضي الّه عنهما في حجة الوداع وقد 
حاضت بعد. وتمام الحدیث: 
عن عائشة رضي ال عنها قالت: خرجنا مع النبي ٍ ولا نری الا آنه الحج فلما قدمنا 
تطوفنا فأمرالنبي ی من لم یکن ساق الهدي آن یحل. فحل من لم یکن ساق الهدي 
ونساژه لم یسقن فاحللن . قالت عائشة رضي ال عنها: فحضت فلم آطف بالبیت. 
فلما کانت ليلة الحصبة, قالت یا رسول الّه : یرجم الناس بعمرة وحجهة وأرجع آنا 
بحجهة. قال: وما طفت ليالي قدمنا مکة. قلت : لا . قال فاذهبي مع أخيك الی التنعیم 
فأهلي بعمرة ثم موعدك کذا وکذا. قالت صفیة: ما آراني الا جالستهم فال: عقری 
حلقی. آوما طفت یوم النحر قالت قلت بلی . قال لا باس . انفري . قالت عائشة 
رضي الّه عنها: فلقيني النبي ی وهو مصعد من مکة وآأنا منهبطة علیها آو آنا مصعدة 
وهو منهبط منها. 
رواه البخاري ۲ ۲ ۳ ا ۷( ومسسلم ۸۷۷/۲ - ۸۷۸ 
وأحمد ۸۵/٩‏ ۰۱۲۲ ۰۱۷۵ ۰۲۲ ۰۲۵۳ ۰.۲۱۲ وابن ماجه: رقم ۳۰۷۳. 

(۲) روي في عدة أحادیث منها ما رواه عبداله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول ال تا : ان المقسطین عند ال علی منابرمن نور: عن یمین الّه عز وجل. 
وکلتا یدیه یمین الذین یعدلون في حکمهم وأهلیهم وما ولوا. 
رواه مسلم ۳ ۰۱۸۲۷ وأحمد ۱۰۰/۲ /۰۲۰۳ والنسائي ۲۲۱۱/۸ وابن 
منده في الرد علی الجهمية /۰۷۳ والبيهقي في الاسماء والصفات /۱۰. 


ِ۱ 


نفسه ولکنا لا نقول کیف الیدان وان سئلنا نقتصر علی جملة ما قال ونمسك 
وتأویل الاية: آن الیهود قالت: ید ال مغلولة آي ممسکة عن العطاء 
فضرب الغل في الید مثلا لانه یقبض الید عن آن تمتد وتتبسط کما تقبض ید 
في الخیر والبر # ولعنوا بما قالوا بل یداه مبسوطتان » بالعطاء # ینفق کیف 
یشاء ‏ [المائدة : 6*] ومثله قوله : * انا جعلنا في آعناقهم أغلالا فهي الی 
الاذقان فهم مقمحون ه [یس : ۸] آأي قبضنا آیدیهم عن الانفاق في سبیل ال 
بموانع الأغلال . 
وما قول النبی یف : «کلتا یدیه یمین» فانه آراد معنی التمام والکمال لآن 
کل شي ۰ میاسره تنقص عن میامنه في المَوة والبطش والتمام وکانت العربت 
تحب التیامن وتکره التیاسر لما في اليمین من التمام وفي الیسار من النقص 
ولذلك قیل الیمن والشوم . 
فالیمن في الید الیمنی » والشژم في بنید !۱ شوّمی هي الیسار . 
وقالوا فلان میمون من الیمین ومشژوم من الشژمی وقال رسول الله ج 
في الابل: «اٍن آدبرت آدبرت وان آقبلت آدبرت ولا يأتي نفعها من جانبها 
الاْشأم»(۱) يعني الایسر . 
ویمکن آیضاً آن یرید العطاء بالیدین جمیعاً لأن الیمنی هي المعطية 
(۱) لم أجد هذا الحدیث بلفظه في کتب السنة المسندة فالشطر الأول منه ذکره آبو عبید 
في غریب الحدیث ۰۱۵۷/۳ بقوله : وهذا عندي کالمثل الذي یقال فیه: انها [ذا 
آقبلت آدبرت وادا آدبرت آدبرت وأما الشطر الاحر فقّد رواه آبو عبید في جزء من 
حدیث یروی عن آبي عوانه عن قتادة یرفعه الی النبي کف : آنه سئل عن الابل فقال : 
عناق الشیاطین لا تقبل الا مولية ولا تدبر الا مولية ولا يأتي نفعها الا من جانبها 
الأشام (۱5۵۰/۳ غریب الحدیث) والحدیث کما تری لا یصح لارساله . 
وکذا بهذا اللفظ ذکره ابن الأثیر في النهاية ۰4۳۷/۲ قال آبو عبید: وقیل عنها هذا 
وذلك لکثرة افاتها وسرعة فنائها. 


۲ 


فاذا کانت الیدان یمینین کان العطاء بهما قال رسول الّه مّ: «یمین ال سخاء 
لا یغیضها شي - اللیل والنهار»(۱) آي تصب العطاء ولا ینقصها ذلك والی هذا 
المعنی ذهب المرار حیث یقول : 

وان علی الأوانة من عقیل ‏ فتی کلتا الیدین له یمین 


(الرد علی متأول الروح) 
وقالوا في « ونفخت فیه من روحي ه [الحجر: ۲۹] آن 
الروح هو الامر آي آن یکون. 


واحتجوا بقول سلیمان وأبی الدرداء : [نا شوم فنکبر بروح الله آي 
یکلامه . والروح کما ذکروا قد یکون کلام له في ب بعض المواضع نحو قوله : 
#يلقي الروح من آمره علی من یشاء من عباده 4 [غافر: ۱۵] وکقوله عز 
وجل : و روكنك | آوحین روحاً من آمرنا 4 [الشوری :9 
والروح ایضاٌ: مك عظیم من ملائكة ال قال ال تعالی: یوم یقوم 
الروح والملائكة صفا 4 [النباً: ۳۸]. 
والروح: الرحمة قال اه تعالی : ۶ وآیدهم بسروح منه ٩6‏ 
(۱) عن آبي هريرة رضي له عنه قال: قال رسول اللّه کل : آن الّه قال لي : آنفق أنفق 
عليك وقال رسول اله م : یمین ال ملأی لا بفیضها سخاء. اللیل والنهار. آرآیتم ما 
وبیده الااخری القبض یرفع ویخفض . 
رواه مسلم ٩۰۹/۲‏ - ۷۰ /4۹۳- ۰۹۹6 وأحمد ۲۷۲/۲ /۳۱۲- ۵۰۰/۳۱۳ - 
5۱۱ والترمذي /۳۱۷ ۳۹ ۰ واین ۰ ماحه ۷۱/۱ / ۰۱۹۷ وابن منده في 
الرد علی الجهمية /۰۷۲۱ وابن خحزیمه في التوحید /۸ /۸2۷ والبيهقي في الاسماء 
والصفات /1۱6. 
(۷) أنظر تفصیلا زائداً شافیاً لهذه المسالة في مجموع الفتاوی */۳۹۲- ۰۳۷۲ لشیخ 
الاسلام ابن تیمیة . 


۳ 


[المجادلة : ۲۲] آأي برحمة کذلك قال المفسرون. 

وقال ال تعالی : ۳ فروح وریحان # [الواقعة: ]۸٩‏ فمن قراً بالضم 
آراد فرحمة ورزق وقال فبقاء ورزق. 

والروح: اللفخ سمي روحاً لانه ریح یخرج عن الروح. 

فأي شيء جعلت الروح من هذه التأویلات؟ 

فٍذا نفخت: لا یحتمل الا معنی واحداً قال ذو الرمة وذکر ناراً قدمها: 

وقلت له ارفعها (ليك وأحیها ‏ بروحك واقتته لها قيتة قدرا 

یقول أحيي النار بنفخك. 

فنحن نومن بالنفخ وبالروح ولا نقول کیف. ذلك لان الواجب علینا آن 
ننتهي في صفات ال حیث انتهی في صفته آو حیث انتهی رسوله بيٍ ولا 
نزیل اللفظ عماتعرفه العرب وتضعه علیه ونمسك عما سوی ذلك(؟. 


(الرد علی نفاة النظر لوجه الله یوم القیامة) 
وقالوا في قوله : ظ وجوه یومثذ ناضرة الی ربها ناظرة 4 [القيامة : ۳۲ - ۳۳] 
آأي منتظرة والعرب تقول نظرتك وانتظرتك بمعنی واحد ومنه قول الّه: 
« انظرونا نقتبس من نورکم » [الحدید: ۱۳] آي انتظرونا. 


وقال الحطیة : 
وقد نظرتکم ایناء صادرة . للخمس طال‌بهاحوزي‌وتنساسي 
آي انتظرتکم . 


(۱) قال الا مام الترمذي : وقد قال غیر واحد من آهل العلم في الصفات ونزول الرت تبارك 
ولا بقال کیف؟ هکذا روي عن مالك وسفیان بن عيينة وعبدالله بن المبارك آنهم قالوا 
في هه الأحادیث آمروها بلا کیف . وهکذا قول آهل العلم من آهل السنة والحماعة 
وآما الجهمية فأنکرت هذه الروایات وقالوا هذا تشبیه . سنن الترمذي ۰.۱/۳ 
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المنتظر. غیر آنه یقال آنا لك ناظر آي : آنا لك منتظر. ولا یقال آنا اليك ناظر 
اي اليك منتظر الا آن برید نظر العین . 

واللّه یقول : # وجوه یومئذ ناضرة اٍلی ربها ناظرة ه ولم یقل لربها ناظرة 
فیحتمل ما تأولوا. 

فأما دفعهم نظر العین بقول الّه تعالی  :‏ لا تدرکه الأبصار وهو بدرك 
الأْبصار که [الاتعام : ۳ وبقول موسی علیه السلام : # رب آرني آنظر 
اليك قال لن ترانی » [الأعراف: ۱8۳] فانه آراد: 8 لا تدرکه الابصار # في 
الدنیا وآراد: ‏ لن ترانی #6 فی الدنیا لأنه تعالی احتجب عن جمیع خلقه في 
الدنیا(۱) وتجلی لهم یوم الحساب والقتصاص فیر ونه کما یری القمر في لبلة 

البدر(۳). لا یختلفون فیه کما لا یختلفون فی القمر. 

والعرت تنضربت بالقمر المئل في الشهرة والظهور وقال دو الرمة : 

فقد بهرت فما تخفی علی أحد الا علی أحد لا یعرف القمرا 

ویقولون هذا آبین من الشمس ومن فلق الصبح وأشهر من القمر وحدیث 
رسول ال ی : قاض علی الکتاب ومفسر له۲. والخبر في الرژية 
لیس من الأخبار التي یدفعها الا جاهل آو معاند ظالم لتتابم الروایات 

(۱) قال ابن شهاب الزهري آخبرني عمر بن ثابت الأنصاري آنه آخبره بعض أصحاب 
رسول الله چا آن رسول اله تة قال : تعلموا آنه لن یری آحد منکم ربه عز وجل ححتی 
یموت . رواه مسلم 4 /۰۲۹۳۱/۲۲۵ والترمذي ۳۹9/۳ ۳۳7 

(۲) عن جریر بن عبداله رضي ال عنهما قال: کنا جلوسا عند النبي ی فنظر لی القمر 
ليلة البدر» فقال : آما انکم سترون ربکم عز وجل کما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رژیته . فان استطعتم آن لا تغلبوا علی صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلو 
قال ثم قرا: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها#4. رواه 
البخاري ۰۳۳/۲ وسلم ۳۹/۱ /۰۳۳2 وأحمد ۳۰۲/۳۰۰/4 /۰۳۹۵ وآبو 
داود ۹۸/۵ ۰4۷۲۹ والترمذي ۰۸۷/4 ۰۲۵۵۱2 وابن ماجه ۱۳/۱ ۰۱۷۷ 

(۳) قال الأوزاعي : الکتاب آحوج لی السنة من السنة الی الکتاب . 
قال اپن عبد البر: یررید آنها تقضي علیه وتبین المراد منه المدخل الی مذهب الامام 
آحمد بن حنبل /۲۰۱. 

۶ ۵ 


به من الجهات الکثيرة عن الثقات . فلما قال الّه عز وجل: ۶ لا تدرکه 
الاْبصار ه وحاء عن رسول اللّه حا: «(ترون اللّه یوم القیامة»۲) لم یخف علی 
ذي نظر آنه في وقت دون وقت. 

وفي قول موسی علیه السلام ایضاٌ: رب آرني انظر اليك ه 
[الأعراف : ۲۱4۳ آأبین الدلالة بانه ری فی القيامة ولو کان ال لا یری في 
حال من الاحوال ولا یجوز علیه النظر لکان موسی قد خفي علیه من صفة ال 
ما علموه. 

ومن قال ان اللّه پدرك بالبصر یوم القیامة فمّد حده عندهم ومن کان اه 
عنده محدودا فقد شبهه بالمخلوقین ومن شبهه عندهم بالخلق فقد کفر. 

فما نقول في موسی فیما ب بین آن ناه ال عز وجل وکلمه من الشجرة 
ای الوقت الذي قال فیه : ۵ آرني آنظر اليك 4 نقضي علیه باه کان مشبهاً ُ 
محددا؟ لا لعمر ال ما یجوز آن یجهل موسی من ال مثل هذا لو کان علی 
تقدیرهم ولکن موسی علم آن الّه یری یوم القيامة فسأل ال آن یجعل له في 
الدنیا ما لأنبياگه وبا ۱ القيامة فقال : ۰ ن ترني > مني في الدنیا 
أعلمه بل بو له ی مر وان الجبال اذا ضعفت عره 
احتمال 2۳ فاین ادم آحری آن یکون ضعف. الی آن بعطیه الله یوم القيامة 
ما یقوی به علی النظر ویکشف عن نظره الغطاء الذي کان فی الدنیا فیصیر 
بعد الکلال حدیدا. والتجلی هو الظهور ومنه یقال جلوت المراة والسیف لذا 
آظهرتهما من الصداً وجلوت العروس لذا آبرزتها. 

(الرد علی نفاة صفة النفس) 

وقالوا في قوله: تعلم ما في نفسي ولا آعلم ما في نفسك ‏ 

- قال الامام الشافعي : لم تکن السنة لتخالف کتاب اه ولا تکون السنة الا تبعاً لکتاب 
ال بمثئل تنزیله آو مبينة معنی ما آراد الّه فهي بکل حال متبعة کتاب ال . 


الرسالة /۲۲۳. 
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[المائدة: ۲۱۱5 آي تعلم ما عندي ولا آعلم ما عندك کما قال: ۶ وعنده 
مفاتح الغیب ه [النعام : 04] وکما یقول القائل (عندي علم ذاك) . 
وهذا کما ذهبوا الیه في احتمال التأویل علی بعد والّه آعلم بما آراده 
ولکن (عند) تدل علی قرب وهم یزعمون آن له تعالی لا یکون الی شيء آقرب 
منه الی شيء اخر, وأنه علی العرش استوی في الحقيقة مثله في الأرض 
والعجب لقوم لا یژمنون الا بما بصح في المعقول. ثم خرجوا من کل معقول 
بقولهم : ران ال في کل مکان بغیر مماسة ولا مباينة وبغیر موافقة ولا 
مفارقة)(۱) وقد قال أمية یذکر قرب موسی علیه السلام من الّه حين کلمه : 
وهو آقرب اأنام اٍلی ال کقرب المداد للمنوال 
یقول وهو کقرب مداد الثوب من الخشبة التي ینسج الثوب علیها 
وال یقول : * وقربناه نجیا 4 [مریم : ۰]۵۲ النجي في معنی المناجي وهو 
من کلمك من قرب کما یقال جلیس مجالس وأکیل مژاکل. وکذلك کلیم 
ال بمعنی مکالم الّه. وخلیل ال بمعنی مخال الّه. قال الّه عز وجل: 
خلصوا نجیا # [یوسف: ۸۰] وقال آبو زبید یذکر رجلا ساور الاسد: 
وثار علیه (عصار وهیجا . نجيا لیس بینهما جلیس 


یرید آن کل واحد قرب من الاخر. 


مّ 
(الرد علی متأولي العرش) 
معنی الا السریر وما عرش من السقوف وآشباهها. 
وقال أمية بن آبی الصلت(۲): 
(۱) قال آبو عمرو الطلمنكي : وأجمعوا- هل السنة- علی آن معنی : (وهو معکم آینما کنتم) 
ونحو ذلك في القران آن ذلك علمه وآن الّه فوق سمواته بذاته مستو علی عرشه کیف 
شای مجموع الفتاوی 5۱۹/۵ . 


(۲) آمية بن آبي الصلت تنصر في الجاهلية هو وورقة بن نوفل وکان ینشد الاشعار في تمجید - 


1:۷ 


مجدوا ال وهو للمجد آأهل ربنا فی السماء آمسی کبیرا 
بالبناء الأعلی الذي سبق النا س وسوی فوق السماء سریرا 
شرجعا لا یناله بصر العی سن تری دونه الملائك صورا 


يدري من قائله: (ولا يکرسيء علم الّه مخلوق) والكرسي غیر مهموز باجماع 
الناس جمیعا ويكرسيء مهموز(). 


- الّه تعالی . 
بت بیه قال ردفت رسول الثه تا یوم فقال هل معك من شعر أمية 
بن أ بی الصلت شیتاً قلت نعم قال هیه فانشدته بیاً فقال هیه ثم آنشدته بت فقال هیه 
ت مائة بیت فقال فلقد کاد یسلم في شعره. مسلم 6 /۱۷۹۱/ ح ۲۲۵۵ . 
(۱) عن ابن عباس رضي الّه عنهما قال: کرسیه موضع قدمه والعرش لا یقدر آحد قدره. 
رواه: الحاکم في مستدرکه (۲۸۲/۲) وقال: صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه 
ووافقه الذهبي . قلت: هو علی شرط مسلم دون البخاري فعمار الدهني من رجال 
مسلم فقط . وابن خزيمة في التوحید ص ۰۷ ۰ وعبدالله بن آحمد بن حنبل 
فی السنة 8۸2/۳۰۱/۱ والدارمي في الرد علی المريسي ۰۷/۷۳/۷۱ وان 
جریر في التفسیر ۰۱۰/۳ والخطیب البغدادي في تاریخه ۰۲۵۲/۹ کلهم من رواية 
سفیان عن عمار الدهني عن مسلم البطین عن سعید بن جییر عن ابن عباس سوقو 
وروي مرفوعاً (عند اين منده في الرد علی الجهمية ۰40 والخطیب ۰۲۵۱/۹ وابن 
کثیر ۳۰۹/۱ من رواية شجاع بن مخلد الفلاس عن آبي عاصم به وقد خالف شجاع 
الفلاس في رفعه الرمادي والكجي عن آبي عاصم (تاریخ بغداد ۰۲۵۲/۹ وابن منده 
فی الرد علی الجهمية 46. التهذیب 6 /۲۷۵). قال الحافظ : وکذا رواه آبن مهدي 
ووکه عن سفین موقوفً (التهذیب 4 /۰۲۷۵ قلت : رواية وکیع عن سفیان عن الدارمي 
في فی الرد علی المريسي ۷ ۷/۷۳ وعند عبد ال بن أحمد ۳۰۱/۱ /ح۰5۸۲ 
ورواية ابن مهدي عن سفیان: في الخطیب ۲۵۲/۹ . 
وبهذا یعلم آن رفع شجاع بن مخلد لهذا الحدیث غلط منه والصحیح آنه موقوف أنظر 
ابن کثیر ۳۰۹/۱ والعلل المتناهية ۲۲/۱. 
وقال ابن حجر: وذکره (شجاع بن مخلد) العقيلي في الضعفاء وآورد له هذا الحدیث ‏ 


1۸ 


و وم و وم موم و والحب ینبت بین الماء والعجل 
اشتبه علیهم قوله: ‏ خلق الانسان من عجل 4 تمحلو له هدذه 
الحيلة وهذه من المقدم والموخر اراد - خلق العجل من الانسان ومثله کثیر . 


(الرد علی نفاة الخلة نّ) 
ونزهوا ال فیما زعموا عن آن یکون خلیلا لمخلوق لآن الخلة الصداقة 
فقالوا في قوله تعالی : واتخذ الله [براهیم خلیلا 4 [النساء : نکظ8 اتخذه 
بر له وجعلوه من لح بتصب الخاء واحتجوا بقول زهیر: 
وان آتاه خلیل یوم مسألة ‏ یقول لا غائب مالي ولا حرم 
آي فقیر فقبحاً لهذه العقول وهذا النظر آما سمعوا ویحهم باجماع 
- مرفوعاً رالتهذیب 0۲۷4/4 قلت: لم آجده في المطبوع من الضعفاء الکبیر للعقيلي 
وقال ابن کثیر (40۷/۱ تفسیر) ورواه ابن مردویه من طریق الحاکم بن ظهیر الفزاري 
عن السدي عن آبیه عن آبي هريرة مرفوعاً ولا یصح قلت: الحکم بین ظهیر متروك 
ضعفه آحمد وابن معین وقال آبو زرعة متروك وکذلك النسائي, قال ابن حبان کان 
یشتم الصحابة (تهذیب ۰)۳۹۸/۲ وروی ابن جریر في تفسیره ۱۱/۳ عن این عباس 
قوله : الكرسي علمه والحدیث من رواية مطرف عن جعفر بن آبي المفیره عن سعید 
عن ابن عباس وجعفر لم یتابع علیه. وجعفر لیس بالقوي في سعید بن جبیر (الرد 
علی الجهمية 40 والتهذیب ۰٩۳/۲‏ وقال الدارمي : ولیس جعفر ممن یعتمد علی 
روایته, لذ قد خالفه الرواة الثقات المتقنون (الرد علی المريسي ۰۷۱ وروي من 
طریق نهشل عن الضحاك عن ابن عباس قوله کرسیه علمه (ابن منده في فی الرد علی 
الجهمية /47) ونهشل : مجمع علی ترکه کذبه الطيالسي وان راهویه. 
(التهذیب 6۲۷/۱۰ وقال ابن حبان : يروي عن الثقات ما لیس من آحادیثهم لا یحل 
کتب حدیثه الا علی سبیل التعجب (المجروحین ۲۳ وقال البخاري: قال 
ٍسخق بن [براهیم : کان نهشل کذاباً رالتاریخ الکبیر ص ۸/۲ /۰)۱۱۵ والضحاك بن 
مزاحم : لم یسمع من ابن عباس (التهذیب ۳۹۱/6 وابن منده في الرد علی 
الجهمية <۰)۳ وهذا مخالف لما ثبت عن الضحالك حیث یقول: الكرسي الذي یوضع 
تحت العرش یضع علیه الملوك آقدامهم (ابن جریر ۱۰/۳ والعلل المتناهية ۲۲/۱). 


1۹ 


الناس جمیعاً علی آن الحْلَة بضم الخاء لابراهیم وعلی آن موسی کلیم ال 
وابراهیم خلیل اه وعیسی روح اه فان کان معنی خلیل الّه : الفقیر اٍلی 
اف فأي فضيلة لابراهيم في هذا القول لٍذ کان الناس جمیعاً فقراء لی ال 
والعجب لهم کیف لم یقولوا في قول الناس موسی کلیم اله : آنه جریح ال 
من الکلم آو من معنی آخر. 

ما منعهم من ذلك لا آن الّه یقول: « اني اصطفيتك علی الناس 
برسالاتي وبکلامي » [الاعراف: ۱44] فضاق عليهم الاحتیال. وما آشبه هذا 
بقولهم في : « وعصی ادم ربه فغوی » [طه: ۱۲۱] آأي بَشْم من آکل 
الشجرة وذهبوا الی قول العرب : غوی الفصیل : زذا آتخم وهذا غوی یغوی 
وذلك غوی يغوي بکسر الواو غیا ولو وجدوا في  :‏ وعصی آدم 4 مثل هذا 
التأویل ایضاً لقالوه. 


(الرد علی متأولی الاستواء) 

وقالوا في قوله  :‏ الرحمن علی العرش استوی #6 [طه: ۵] آنه استولی 
ولیس یعرف فی اللغة استویت علی الدار: آأي استولیت علیها وانما استوی 
في هذا المکان: استقر کما قال ی فذا استویت آنت ومن معك 
علی الفلك » [الممنون: ۲۸] آي استقررت وقد یقول الرجل لصاحبه [ذا 
راه مستوفزا (استو) برید : استقر . 

وأما قوله: « ثم استوی ٍلی السماء » [البقرة: ]۲٩‏ فانه آراد عمد لها 
وقصد فکل من کان في شيء ثم ترکه لفراغ آو غیر فراغ وعمد لغیره فقد 
استوی الیه . 

فهذا مذهب القوم في تأویل الکتاب بارائهم وعلی ما أصلوا من قوطم . 


(الرد علی متأولی صفة الأصابع) 
وآما حدیث رسول ال یا فانهم اعترضوه بالنظر فما کان له وجه في 


۵۰ 


النظر من هذه الجهة صدفوا به ‏ وما لم یکن له مخرج رووه واستشفوه وکذبوا 
اقلیه ولم یلتفتوا اٍلی صحیح من الحدیث ولا سقیم فامنوا بمثل قول 
النبي : «ان قلب المومن بین اصبعین من آصابع الرحمن»(۱) لانه عندهم 
ضعیف العصابادي العروق‌تری‌له علیها ٍذا ما آمحل الناس اصبعا 
اي تری له ثرا حسناً وکقول الطفیل یصف فحل بل : 
کمیت کبکر الناب آحیا بنابه مقاليتها واستحملتهن اصبع 
یقول لما ضرب فی الابل هذا الفحل عاشت آولادها وکانت قبل ذلك 
وقوله : رواستحملتهن اصبع) أي ظهر علیهن آأثر حسن المرعی . 
والعرب تقول: ما آحسن (صبع فلان علی ماله . 
ومن تدبر هذا التأویل وجده لا یشاکل ما تقدم من قول النبي ی في 
هذا الحدیث لأنه قال فی دعائه: «یا مقلب القلوب ثبت قلبي علی دينك » 
فقالت له |حدی آزواجه: آوتخاف یا رسول ال علی نفسك فقال: «ان قلب 
الممن بين اصبعین من آصابع الله(۳). فلو کان قلب المومن بين نعمتین من 
(۱) هذا الحدیث روي عن جمع من الصحابة منهم : 
عبدالل بن عمرو بن العاص : آخرجه مسلم رقم ۰۲۹۵6 وأحمد ۰۱۸/۲ ۰۱۷۳ 
والدارمي في الرد علی المريسي -٩۱‏ ۲. آم سلمة: آخرجه الترمذي ۰۱۹۹/۵ 
وأحمد ۰۳۰۲/۰ ۳۱۵ وابن خزيمة في التوحید/۸۱. النواس بن سمعان: رواه ابن 
ماجه ۷۲/۱ /ح۰۹۹ وأحمد ۰۲۸۲/4 والحاکم ۰۲۸۹/۲ /۳۲۱ وابن خزيمة في 
التوحید /۰۸۰ وابن منده في الرد علی الجهمیة/۰۸۷ والبيهقي في الأسماء 
والصفات /۰4۲۸ والاعتقاد /۸۰. آنس بن مالك: آخرجه الترمذي ۳۰8/۳. 
عائشة : آحمد ۰۹۱/۲ ۰-7۲۱« والدارمي في الرد علی المريسي /۰۱. 
(۲) آنظر التخریج السابق . 


۱ 


احتج علی المرأة التي قالت له: آتخاف علی نفسك. یژکد قولها وکان ينبخي 

وأنکروا الحدیث الاخر: «یحمل الأرض علی اصبع وکذا علی اصبع 
وکذا علی اصبع ٩۱»‏ لذن الا صبع ههنا 0 یجوز آن تکون النعمة . 

وقالوا في الضحك هو مثل قول العرب: ضحکت لارضص بالنبات . لذا 
طلع فیها ضروب الزهر (۲) وضحکت الطلعة : اذا ازه نفتق کافورها عن 
بیاضهك وضحك المزن : ۳ لمع فیه البرق . 

ولیس من هذه شيء الا وللضحك فیه معنی حدث فان کان الضحك 
الذي فروا منه فیه تشبیه بالانسان فان في هذا تشبیها بهذه المعاني . 


[الرد عی الشبهة] 
ولا رآی قوم من الناس افراط هولاء في النفي عارضوهم بالافراط ف التمثیل 
فقالوا بالتشبیه الحض. وبالأقطار واحدود. وحلوا الألفاظ اائية في احدیث 
علی ظاهرها وقالوا بالكيفية فیها وحملوا من مستشنع الحدیث : عرق 

(۱) عن عبدالّه بن مسعود: آن یهودی جاء الی النبي تّك ی فقال : يا محمد ان اللّه یمسك 
السموات علی آصبع والأرضین علی آصبع والجبال علی آصبع والشجر علی آصبع 
والخلائق علی آصبع ثم یقول آنا الملك . فضحك النبي جة حتی بدت تواجذه ثم فر 
وما قدروا الّه حق قدره 6ه. قال البخاري قال یحیی بن سعید وزاد فیه فضیل بن 
ماش عر متصور من يراهيم عن عبدنهتضحك رسول اد تعجباً رتصدیقا لد 
رواه الب‌خاري ۰۱۵۱-۱۵۰/۹ ۰۱16 ۰۱۸۱ ومسلم ۲۱۷/4 - ۰۲۱6۸ 
والترمذي ۰4۹/۵ وابن خزيمة في التوحید /۷۱- ۰۷۸ وابن منده في الرد علی 
الجهمية /۰۸4 والييهقي في الأسماء والصفات /۰4۲۱ والدارمي في الرد علی 
المريسي ۰ - ۰۲۱ وروي عن ابن عباس : خر جه الترمذي ۰۹/۵ واین منده في 
الرد علی الجهمية /۸4. 

۲) قال لو مام الدارمي : ان ضحك الزرع نضارته وزهرته وخضرته . . فهو بدا مادام آخحضر 
ضاحکاً لکل أحد للولی وللعدو لمن یسقیه ولمن یحصده. لا یقصد بضحکه الی 
شيء. واللّه بقصد بضیحکه لی آولیائه عندما یعجبه من آفعالهم ویصرفه عن عدائه 
فیما یسخطه من آفعالهم في رده علی المريسي /۱۷۵. 


وش 


الخیل(۱ وحدیث عرفات() وأشباه هذا من الموضوع ما رأوا آن الاقرار به من 
السنة وفي انکاره الريبة وکلا الفریقین غالط وقد جعل اه التوسط منزلة العدل 
ونبی عن الغلو فییا دون صفاته من آمر دیننا فضلا عن صفاته وضع عنا آن نفکر 
فیه کیف کان وکیف قدر وکیف خلق ول یکلفنا ما م مجعله في ترکیبنا ووسعنا. 


[مجمل اعتقاد السّلف فی الصّفات] 
وعدل القول في هذه الأخبار آن نژمن بما صح منها بنقل الثقات لها 
فنزمن بالرژية والتجلي وانه یعجب وینزل الی السماء الدنیا وأنه علی العرش 
استوی وبالتفس والیدین من غیر آن نقول في ذلك بكيفية و بحد آو آن نقیس 
علی ما جاء ما لم یت فنرجو آن نکون في ذلك القول والعقد علی سبیل 
النجاة غداً ٍن شاء ال تعالی . 


«۱) ما روي عن آبي هريرة رضی اه عنه عن النبی ی قال: ان الّه خحلق الفرس 
فأجراها فعرقت ثم خلق نفسه منها. ۱ 
هذا حدیث موضوع والمتهم في وضعه محمد بن شجاع الثلجي . 
قال ابن عدي : وکان یضم آحادیث في التشبیه ینسبه الی أصحاب الحدیث لیثلبهم به 
وقال : فلا یجب آن یشتغل به لأنه لیس من آهل الرواية حمله التعصب علی آن وضع 
آحادیث یثلب بها أهل الأثر. الکامل في ضعفاء الرجال */۰۲۲۹۳ آنظر البيهقي 
(الأسماء والصفات): 4۷۱ - ۷۲. وابن الجوزي في الموضوعات ۱۰۰/۱ . 
وقد حاول الكوثري آن ینسب وضعه الی حماد بن سلمة بن دینار (هامش الاسماء 
والصفات /4۷۱) لأن حماد حديثي آثري وابن شجاع من أهل الراي واعتمد في 
دعواه هذه علی قصة ملفقة من محمد بن شجاع الثلجي بل انه آلف کتاباً سماه 
(الامتاع بسيرة الامامین الحسن بن زیاد ومحمد بن شجاع) مع آن ابن شجاع کان 
جهمیاً داعیاً عدواً للحدیث سس من آتباع المريسي آنظر کلام الامام المعلمي في 
التتکیل (۲۳۱/۱ - ۲4۵). ولم آر آحدا سبق الكوثري بهذه الدعوی وما صنعها الا 
لهوی في نفسه . 

(۲) فیما روي عن اسماء قالت قال رسول اه مج : رآیت ربی عز وجل علی جمل أحمر 
علیه زاره وهو یقول قد سمحت, قد غفرت. لا المظالم فلذا کانت ليلة المزدلفة لم 
یصعد الی السماء الدنیا وتتصرف الناس اٍلی منی . 
وهو حدیث باطل موضوع اسناده مليء بالمجاهیل والضعفاء (الموضوعات ۱۲۵/۱). 


۳ 


[الرد علی النواصب والروافنض] 

وقد ریت هژلاء أیضاً حين رآوا غلو الرافضة في حب علي وتقدیمه 
علی ما قدمه رسول ال با وصحابته علیه وادعاء‌هم له شرکة النبي ی في 
نبوته. وعلم الغیب للائمة من ولده وتلك الأقاویل والاأمور السرية التي 
جمعت الی الکذب والکفر |فراط الجهل والغباوت ورآوا شتمهم خیار السلف 
وبخضهم وتبرآهم منهم قابلوا ذلك آیضاً بالغلو في تاخیر علي کرم اه وجهه 
وبخسه حقه. ولحنوا في القول وان لم یعرضوا لی ظلمه. واعتدوا علیه 
بسفك الدماء بغیر حق ونسبوه ٍلی الممالاة علی قتل عثمان رضي ال عنه. 
واخرجوه بجهلهم من أئمة الهدی لی جملة آئمة الفتن ولم یوجبوا له اسم 
الخلافت, لاختلاف الناس علیه. وآوجبوها لیزید بن معاوية لاجماع الناس 
علیه واتهموا من ذکره بغیر خیر. 

وتحامی کثیر من المحدئین آن یحدئوا بفضائله کرم الّه وجهه آو آن 
یظهروا ما یجب له. وکل تلك الأحادیث لها مخارج صحاح. وجعلوا بنه 
الحسین علیه السلام خارجیا شاقا ( .۰ المسلمین حلال الدم لقول 
النبي لا : «من خرج علی آمتي وهم جمیع فاقتلوه کائنا من کان»(۱) وسووا 
بینه في الفضل وبین آهل الشوری لأن عمر لو تبین له فضله لقدمه علیهم ولم 
یجعل الامر شوری بینهم وأهملوا من ذکره آو روی حدیثاً من فضائله. حتی 
تحامی کثیر من المحدئین آن یتحدئوا بها وعنوا بجمع فضائل عمروبن 
العاص ومعاوية کأنهم لا بریدونهما بذلك وانما یریدونه فان قال قائل : آخو 
رسول الّه ی علي وأبو سبطیه الحسن والحسین وأصحاب الکساء علي 


(۱) عن عرفجهة بن شریح الاشجعي قال: رأیت النبي ی علی المنبر بخطب الناس فقال : 
نه سیکون بعدي هنات وهنات فمن رآأیتموه فارق الجماعة آو یرید یفرق آمر أمة 
محمد ی کائتاً من کان فاقتلوه فان ید الله علی الجماعة فان الشیطان مم من فارق 
الجماعة یرکض. 
رواه مسسلم ۱4۷۹/۳ /۱۸9۹ مکرر وأبو داود ۲۲/4 /۰4۷۲۲2 
والنسائي ۹۲/۷ - ۹۳. 


4ص 


وفاطمة والحسن والحسین(۱ تمعرت الوجوه وتنکرت العیون وطرزت حسائك 
الصدور وان ذکر ذاکر قول النبي یل : «من کنت مولاه فعلي مولاه»۱. 
و (أنت منی بمنزلة هارون من موسی)(۳) وأشباه هذا التمسوا لتللت 


(۱عنت عائشة رضي الّه عنها قالت: خرج النبي جٍ ذات غداة وعلیه مرط مرحل من 
شعر آسود فجاء الحسن بن علي فادخله ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمة 
فادخلها ثم جاء علي فادخله ثم قال: 8 نما رید له لیذمب عنکم الرجس آهل 
البیت ویطهرکم تطهیرا 4 [الاحزاب : ۳۳]. 
رواه مسلم 4 ۱۸۸۳ /۲42ع۰۲ وأحمد والحاکم ۰۱8۷/۳ وروي عن ابن عباس : 
الطبراني في الکبیر ۱۲/ ۰۱۲۵۹۹۳/۹۷ والحاك ۱۳۳/۳ - ۱۳۶ وقال صحیح الاسناد 
ولم یخرجاه ووافقه الذهبي. وأم سلمة: الحاکم ۰۱8۱/۳ 
الترمذي ۳۲۵۸2/۳۰/۵. وائلة ابن الاسقم: الحاکم ۲۳ وأحمد . 

(۲) حدیث صحیح وأصح روایاته هي رواية الترمذي : قال حدثنا محمد بن بشار آخبرنا 
محمد بن جعفر آخبرنا شعبة عن سلمة بن کهیل قال سمعت آبا الطفیل یحدث عن 
آبي سريحة آو زید بن آرقم - شك شعبة - عن النبي ی قال: من کنت مولاه فعلي 
مولاه . الترمذي ۲۹۷/۵ /۳۷۹۷. 
قلت: هو علی شرط الشیخین. محمد بن بشار هو بندار ومحمد بن جعفر هو غندر 
ورواه الحاکم عن محمد بن سلمة بن کهیل عن آبیه عن آبي الطفیل عن ابن وائلة آنه 
سمع زید بن آرقم به مطولاً . (۱۰۹/۳- ۱۱۰ المستدرث). 
قلت: ابن وائلة هو آبو الطفیل آنظر الجرح والتعدیل ۳۲۸/۶ والمراسیل لابن آبي 
حاتم / ۱۵۹ والثقات لابن حبان ۲۹۱/۳ والاصابة ۰۲۱۱/۲ ورواه عن زید بن رقم : 
الطبراني في الکبیر ۱۹۲/۵ /- 44۷۰2 - ۰4۹۷۱2 وأحمد /«۳۷ 
۲ ۷ وروي عن سعد بن آبي وقاص : أخرجه اين ماجه ۰۱۲۱/۵/۱ 
والحاکم ۰۱۱۰/۳ وعن ابن عباس: آخرجه آحمد ۰۳۳۱/۱ والحاکم ۰۱۳4/۳ 
والطبراني: ۹۹/۱۲ /۲۱۵۹۳2. وعن علي: آخرجه أآحمد ۰۸4/۱ ۰۱۱۸ ۰۱۵۲ 
والحاکم ۳۷۱/۳ والعقيلي في الضعفاء الکبیر ۲۷۱/۳. وعن بریدة: آخرجه 
الحاکم ۰۱۱۰/۳ وأبو نعیم في الحلية 4 /۲۳. 

(۳) روي عن عدّة من الصحابة منهم : 
سعد بن آبي وقاص : آخرجه البخاري ۰۲4/۵ والترمذي ۳۰۱/۵ /۰۳۸۰۸2 وابن 
ما ۶۲/۱ /۱۹--۰ 1:۸۱ ۰-۳۱ والطبراني في الصغیر ۰۲۲/۲ -< 


الاأحادیث المخارج لینتقصوه ویبخسوه حقه بغضا منهم للرافضة والزام لعلي 
علیه السلام بسبهم ما لا یلزمه وهذا هو الجهل بعینه. 

والسلامة لك آن لا تهلك بمحبته ولا تهلك ببغضه. وآن لا تحتمل 
ضغناً علیه بجناية غیره فان فعلت فانت جاهل مفرط في بغضه وأن تعرف له 
مکانه من رسول الّه ج بالتربية والأخوة والصهر والصبر في مجاهدة آعداثه 
وبذل مهجته في الحروب بین یدیه مع مکانه في العلم والدین والباس 
والفضل من غیر آن تتجاوز به الموضع الذي وصفه به خیار السلف لما تسمعه 
من کثیر من فضائله فهم کانوا آعلم به وبغیره ولان ما جمعوا علیه هو العیان 
الذي لا يشك فیه . 

والأحادیث المنقولة قد یدخلها تحریف وشوب ولو کان اکرامك 
لرسول الثه یٍ هو الذي دعاك ٍلی محبة من نازع علیاً وحاربه ولعنه ٍذ صحب 
رسول اه یل وخدمه وکنت قد سلکت في ذلك سبیل المستسلم لانت بذلك 
في علي علیه السلام آولی لسابقته وفضله وخاصیته وقرابته والدناوة التي 
جعلها ال بینه وبین رسول الّه تا عند المباهلة حین قال تعالی  :‏ قل تعالوا 
ندع آبناءنا وبناء‌کم 4 فدعا حسناً وحسنیاً ‏ ونساءنا ونساءکم 4 فدعا فاطمة 
علیها السلام « وأنفسنا وأنفسکم ه [ال عمران: ]۲٩۱‏ فدعا علیا علیه 
السلام() ومن آراد تبصیره بضصَره ومن آراد غیر ذلك خیره. 


وأحمد ۰۱۷۰/۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۹ ۰۱۸۲ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵ آبي سعید الخدري : آخرجه 
آحمد ۳۲/۳. حبش بن جنادة: آخرجه الطبراني في الکبیر ۱۷/4 / ۰۳۵۱ 
والصغیر ۵4/۲ . جابر بن سمرة: آخرجه الطبراني في الکبیر ۲6۷/۲ /ح۲۰۳۵. آبو 
آیوب الانصاري : آخرجه الطبراني في الکبیر ۱۸4/4 /4۰۸۷2. ابن عباس : آحرجه 
آحمد ۰۳۳۱/۱ والطبراني في الکبیر ۹۷/۱۲ /۰۱۲۹۹۳2 والحاکم ۱۳۳/۳ . 

(۱) حدیث دعوة علي والحسن والحسین وفاطمة لمباهلة وفد نجرال حدیث صحیح رواه 
الامام مسلم ۱۸۷۰/4 /۲8۰2 والحاکم ۰۵۹4/۲ وأخرجه آبو نعیم في 
الدلائل ح/۰۲44 واین مردویه کما قال اين کثیر ۰6۲/۲ وکما ذکر السيوطي في الدر 
المنثور ۰۲۳۰/۲ والترمذي ۵ 2 ۳۸۰۸ 
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[ذکر مسألة اللفظ] 

ثم انتهی بنا القول الی ذکر غرضنا من هذا الکتاب وغایتنا من اختلاف 
هل الحدیث في اللفظ بالقران وتشانثهم واکفار بعضهم بعضا ولیس ما 
اختلفوا فیه مما یقطع الاألف» ولا مما یوجب الوحشة لانهم مجمعون علی 
اصل واحد وهو (القران کلام الّه غیر مخلوق) في کل موضم. وبکل جهق 
وعلی کل حال. وانما اختلفوا في فرع لم یفهموه لغموضه ولطف معناه؛ 
فتعلق کل فریق منهم بشعبة منه, ولم یکن معهم الةّ التمییزن ولا فحص 
النظارین ولا علم آهل اللغت فاذا فکر آحدهم في القراءة وجدها قد تکون 
قرآنا لّن السامع یسمع القراعق وسامع القراءة سامع القران . وقال ال عز 
وجل: اتسوا له » وقال: ‏ حتی یسمم کلام الّه ه ووجدوا العرب 

تسمي القراءة قرآناً قال الشاعر في عثمان بن عفان رضي ال عنه : 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به یقطع اللیل تسبیحاً وقران) 

آي تسبیحاً وقراءة. 

وقال آبو عبید: یقال قرأت قراءة وقرآناً بمعنی واحد. فجعلهما 
مصدرین لقرأت . 

وقال ال تعالی: « وقران الفجر ان قرآن الفجر کان مشهوداً ٩‏ 
[الاسراء: ۷۸] آي قراءة الفجر. 

فیعتقد من هذه الجهات آن القراءة هي القران غیر مخلوق, ویفکر آخر 
في القراءة فیجدها عملاً لان الثواب یقم علی عمل لا علی آن قرآناً في 
الأرض . 

ویجد الناس یقولون قرأت الیوم کذا وکذا سور وقرأت في تقدیر 
فعلت کما تقول ضربت. وأکلت. وشربت. وتجدهم یقولون: قراءة فلان 
آحسن من قراءة فلان. انما یزیدون آداء فلان للقران آحسن من آداء فلا 
وقراءة فلان آصوب من قراءة فلان. وانما یراد في جمیع هذا: العمل . لاٌنه 
لا یکون قران حسن من فران فیعتقد من هذه الجهة آن القراءة عمل وآنها غیر 
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القرآن وأن من قال (القراعة غیر مخلوقة) فقد قال آن آعمال العباد غیر 

فلما وقعت هذه الحيرة ونزلت هذه البلية فزع الناس الی علمائهم 
وذوي رآیهم فاختلفوا علیهم . 

فقال فریق منهم : القراءة فعل محض وهي مخلوقة کساثر آفعال العباد 
والقرآن غیرها. وشبهوها والقران بالضرب والمضروب والأکل والمأکول 
فاتبعهم في لك فریق . 

وقالت فرقة: هي القرآن بعینه. ومن قال آن القراءة مخلوقة فقد قال 
بخلق القران واتبعهم قوم . 

وقالت فرقة: هذه بدعة لم یتکلم الناس فیها ولم یتکلفوها ولا 
تعاطوها . 

واحتلفت عن أبي عبداله آحمد بن حنبل الروایات۲۱ ورآینا کل فریق 


(۱) الروایات عن الامام أحمد غیر متضاربة بل هي تژول ٍلی معنی واحد فقط هو آن آفعال 
العباد مخلوقة وآن کلام له تعالی لیس بمخلوق فتری الامام حمد ینکر علی من قال 
لفظي بالقرآن مخلوق وینکر کذلك عن من قال لفظي بالقران غیر مخلوق ولیس في 
هذا التضارب بل هما التفصیل الحق (وانظر الروایات عنه في الاسماء 
والصفات ۳۳۸ - ۳۳۹). 
قال ابن تيمية: وکان السلف قد آأظهروا ذلك لما آظهرت القدرية آن أفعال العباد غیر 
مخلوقة لش وزعموا آن العبد یحدئها آو یخلقها دون الّه. فبین السلف والائمة آن الّه 
خالق کل شيء آفعال العباد وغیرها. ثم لما آظهر طائفة من المنتسبین الی السنة آن 
ألفاظ العباد بالقران غیر مخلوقة نکر الامام حمد ذلك وبدع من قاله . 
وأنکر الائمة من أصحاب آحمد وغیرهم من علماء السنة من قال: ان أصوات العباد 
وأفعالهم غیر مخلوقة. وصنف البخاري في ذلك مصنفا, کما آنهم بدعوا وجهموا من 
قال : ان الّه لا یتکلم بصوت, آو آن حروف القران مخلوقة. آو قالوا ان اللفظ بالقران 
مخلوق. فرد الأئمة هذه البدعة. (مجموع الفتاوی ۰1/۸ - ۰8۰۷ 
وقال آبو الفضل صالح بن آحمد بن حنبل في کتاب المحنة: تناهی اِلي آن آبا طالب - 
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منهم یدعیه ويحكي عنه قول فلذا کثر الاختلاف في شيء ووقع التهاتر في 
الشهادات به آرجاًناه مثل آن ألغیناه. 
ومن عجیب ما حکی عنه مما لا يشك آنه کذب علیه ٍذ کان موففً 
بحمد ال رشیداً آنه قال ومن زعم آن القراءة مخلوقة فهو جهمي. والجهمي 
کافر. ومن زعم آنها غیر مخلوقة فهو مبتدع وکل بدعة ضلالت)) فکیف 
< حکی عن آبی آنه یقول: لفظی بالقرآن غیر مخلوق. فاأخبرت آبي بذلك فقال من 
اخبرله فقلت فلان فقال: ابعث الی آبی طالب. فوجهت [لیه . فجاء وجاء فوران فقال 
له آبی : آنا قلت : لفظی بالقرآن غیر مخلوق؟ وغضب. وجعل برتعد . فقال له : قرأت 
عليك : قل هو ال آحد فقلت لي: هذا لیس بمخلوق. 
قال له : فلم حکیت عني آني قلت: لفظي بالقران غیر مخلوق؟ وبلغني آنك وصفت 
ذلك في کتابك . وکتبت به ٍلی قوم . فان کان في کتابك فامحه آشد المحو واکتب 
لی القوم الذین کتبت الیهم: آني لم أقل هذا وغضب وأقبل علیه فقال: تحكي عني 
ما لم أقل لك . وجعل فوران یعتذر له. 
وانصرف من عنده وهو مرعوب فقال بو طالب فذکر آنه حك ذلك من کتابه وأنه کتب 
الی القوم یخبرهم آنه وهم علی آبي عبدالّه في الحکاية. مجموع الفتاوی ۰4۳4/۱۲ 
(وانظر الحادئة في الأسماء والصفات للبيهقي ۳۳۸). 
قال الامام البخاري : وسمعت عبداله بن سعید یقول سمعت مجبی بن سعید یقول ما زلت 
آسمع آصحابنا یقولون آفعال العباد مخلوقة قال البخاري : حرکاتهم وأصواتهم 
وأکسابهم وکتابتهم مخلوقة فأما القران المتلو المبین المثبت في المصاحف المسطور 
في المکتوب. الموعي في القلوب فهو کلام ال تعالی لیس بخلق (الأسماء 
والصفات ۳۳۲). 
(۱)انکار هذه الرواية عن الامام أحمد لعدم صواب معناها عند ابن قتيبة غیر مستقیم 
فالامام آحمد رحمه ال آراد نفي النفي المطلق والاثات المطلق فکلاهما یحتملان 
معنی خاطتاً وهو الذي سینصره این قتيبة بعد قلیل وهذه الرواية من الامام حمد آثبتها 
المحققون من آتباعه . 
قال ابن جریر الطبري : وأما القول في آلفاظ العباد بالقران فلا آثر فیه نعلمه عن 
صحابی مضی ولا عن تابعی قفا الا عمن في قوله الشفاء والعفاء وفي اتباعه الرشد 
والهدی ومن یقوم لدینا مقام الئمة الاولی : آبي عبدالّه أحمد بن محمد بن حنبل فان 
آبا موسی الترمذي حدئني قال: سمعت آبا عبدالّه آحمد بن محمد بن حنبل یقول : - 
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یتوهم علی آبي عبدالّه مثل هذا القول. وأنت تعلم آن الحق لا یخلو من آن 
یکون في آحد الامرین. وٍذ لم یخل من ذلك صار الحق في کفر و ضلال. 


ولم آر في هذه الفرق آقل عذراً ممن آمر بالسکوت والتجاهل بعد ذه 
الفتتف, وانما یجوز آن یومر بهذا قبل تفاقم الأمر ووقوع الشحناء ولیس في 
غرائز الناس احتمال الامساك عن آمر في الدین قد انتشر هذا الانتشار وظهر 
هذا الظهور ولو آمسك عقلاژهم ما سك جهلازم: ول آسکت الالسنة ما 
آمسکت القلوب وقد کان لهژلاء آسوة فیمن تقدم من العلماء حین تکلم 
جهم وأبو حنیفة۱) و في القرآن ولم یکن یکن دار بین الناس قبل ذلك ولا عرف ولا 


اللفظية جهمية. یقول الّ: حتی یسمع کلام الّ. ممن یسمم؟ 
قال ابن جریر: وسمعت جماعة من أصحابنا, لا أحفظ آسماء‌هی یحکون عنه آنه 
کان یقول: من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي. ومن قال: غیر مخلوق فهو 
مبتد ع. 
قال ابن جریر: ولا قول في ذلك عندنا یجوز آن نقوله غیر قوله. اٍذ لم یکن لنا زمام 
نأتم به سوام وفیه الکفاية والمقنم؛ وهو الامام المتبع . مجموع الفتاوی 4۲۳/۱۲ . 
قال ابن تیمية : وکان آحمد وغیره من السلف ینکرون علی من یقول: لفظي بالقران 
مخلوق آو غیر مخلوق. یقولون من قال هو مخلوق فهو جهمي ومن قال غیر مخلوق 
فهو مبتدع فان اللفظ یراد به مصدر لفظ یلفظ لفظاً ویراد باللفظ الملفوظ وهو نفس 
الحروف المنطوقت الفتاوی ۰4۲4/۱۲ قلت والسلف علی الجملة کانوا علی التفصیل 
(أنظر الأسماء والصفات ۳۰). 
قال ابن القیم : وکان یقول (أي آحمد) من قال لفظي بالقران مخلوق فهو جهمي ومن 
قال غیر مخلوق فهو مبتدع (مختصر الصواعق ۳۱۳/۲). 

(۱) آدراج آبا حنيفة مع جهم فیه شيء من المجازفة فبالرغم من وجود الروایات الصحیحة 
عن بعض امه آن آبا حنيفة استتب من الکفر الا آن هذه الاستتابة قد فسرت بأن آبا 
حنيفة تکلم بکلام فقال آصحابه هذا کفر فقال توب (أنظر السنة لعبدالّه بن أحمد 
فقرة ۰)۳۵۲ تلا لالج ی ني آبي حنيفة. 
وقد صح عن الامام آحمد آنه قال: لم یصح عندنا آن آبا حنيفة کان یقول القرآن 
مخلوق» (تاریخ بغداد ۳۸۹/۱۳). 
وروی البيهقي في الأسماء والصفات (۳۲۱) آن محمد بن سابق قال سألت آبا یوسف - 
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کان مما تکلم الناس فیه فلما فزع الناس الی علمائهم لم یقولوا هذه بدعة لم 
یتکلم الناس فیها ولم یتکلفوها ولکنهم آزالوا الشك باليقین وجلوا الحيرة 
وکشفوا الغمة وأجمع رآیهم علی آنه غیر مخلوق فافتومم بذلك وآدلوا 
بالحجج والبراهین. وناظروا وقاسوا واستنبطوا الشواهد من کتاب الّه عز وجل 
کقوله : ۷ آلا له الخلق والأمر ‏ [الأعراف: ۵4] وقوله: ۵ انني آنا ال لا له 
الا آنا اعبدني 4 طه: 16]. 


وأما قولهم : هذه بدعة لم یتکلم الناس فیها فلا تتکلفوها فانما یفزع 
الناس الی العالم في البدعة لا فیما جرت به السنة وتکلم فیه الأوائل ولو کان 
هذا مما تکلم فیه ۱۱ ستخني عنهم . 

الکلام < یعارض بالسکوت والشك اد یداوی بالوقوف» والبدعة اد 
تدفع بالسنة وانما یقوی الباطل آن تبصره وتمسك عنه . 


وان کان الوقوف في اللفظ بالقران حتی لا یقال فیه مخلوق و غیر 
مخلوق هو الصواب فما حجتنا علی الواقفة۱ في القران ولم جعلناهم شکاکا 
هل الامر في ذلك وفي هذا الا واحد. 


فان قیل ان الثوري وابن عيينة وابن المبارك وآشباههم لم یقفوا. 


فقلت: آکان آبو حنيفة یقول القران مخلوق؟ قال معاذ ال ولا آنا آقوله. فقلت آأکان 
یری رأي جهم؟ فقال معاذ اللّه ولا آنا أقوله . قال البيهقي : رواته ثقات . 
وقال آبو یوسف : کلمت آبا حنيفة رحمه الّه تعالی سنة جرداء في آن القران مخلوق أم 
لا؟ فاتفق رآيي ورآیه علی آن من قال القرآن مخلوق فهو کافر. 
قال البيهقي : قال آبو عبدالّه رواة هذا کلهم نقات. الأسماء والصفات /۳۲۲. 

(۱) الواقفة هم الذین آبوا آن یقولوا آن القران مخلوق آو غیر مخلوق فتوقنوا في ذلك 
فعدهم أهل العلم من آهل البدع وخرجوا آن قولهم هو قول الشکاك قال محمد بن 
یحیی : ومن وقف وقال لا أقول مخلوق ولا غیر مخلوق فهو ضاهی الکفر . (مختصر 
الصواعق ۲ /۳۰۸). 


۱ 


قلنا: لکل زمان رجال. فأنت وري زماننا وابن عیینتنا فقل کما قالوا 
ونحن راضون منك آن تقول ومعقول آن نقول لك من آین قلت. 


وکل من ادعی شیناً آو انتحل نحلة فهو یزعم آن الحق فیما ادعی وفیما 
شحل ۳ ارف اشاث فان قرعلی نه بلح لانه یعلم آن الحق في 
آحد الأمرین اللذین وقف بینهما. وآنه لیس علی واحد منهما. وقد بلي 
بالفریقین المستبصر المسترشد وباعناتهم ومحنتهم واغلاظهم لمن خالفهم 
واکفاره واکفار من شك في کفره. فانه ربما ورد الشیخ المصر فقعد للحدیث 
وهو من الأدب غفل. ومن التمییز لیس له من معاني العلم لا تقادم سنه 
وأنه قد سمع ابن عيينة وأبا معاوية ویزید بن هارون. وأشباههم فیبدآونه قبل 
الکتاب بالمحنة. فالویل له ان تلعثم آو تمکث و سعل آو تنحنح قبل آن 
یعطیهم ما یریدون فیحمله الخوف في قدحهم فیه واسقاطهم له علی آن 
یعطیهم الرضا فیتکلم بغیر علم ویقول بغیر فهم فیتباعد من الّه في المجلس 
الذي آمل آن یتقرب منه فیه . وان کان ممن یعقد علی مخالفتهم سام نفسه 
اظهار ما یحبون لیکتبوا عنه . 

وان رآوا حدثاً مسترشدا آو کهلا متعلماً سألوه فان قال لهم : آنا آطلب 
حقيقة هذا الأم وأسال عنه ولم یصح لي شيء بعد. وانما صدقهم عن 
نفسه واعتذر بعذره. ال یعلم صدقه وهم یعلمون أنه لم یکلفه لذا لم 
یعلم الا آن یسال ویبحث لیعلم کذبوه واذوه وقالوا: خبیث فاهجروه ولا 
تقاعدوه . 

آفتری لو کان ما هم علیه من اعتقادهم هذا الأمر. اصل التوحید الذي 
لا یجوز للناس آن یجهلوه وقد سمعوه من رسول الّه یلا مشافهة کان یجب آن 
یبلغ فیه هذه الغاية فکیف وهم لو سئلوا من آين قلتم ما رجعوا في ذلك (ٍلی 
وثيقة من حدیث یأئرونه او قول ام من الم ء یحسن تقلید مثله و قیاس 
یطردونه وانما هو رأي رأوه وقد یخطیء الرأي » وظن ظنوه وأجهل الناس من 
جعل ظنه له دینا. 


۲ 


[فصل مسألة اللفظ] 
وعدل القول فیما اختلفوا فیه من القراءة واللفظ بالقران: آن القراءة 
لفظ واحد یشتمل علی معنیین : 
آحدهما: عمل - والاخر: قرآن. 
الا آن العمل لا یتمیز من القرآن کمایتمیز الأکل من المأکول فیکون 
المأکول الممضوع والمبلوع, ویکون الاکل المضغ والبلع . 
والقران لا یقوم بنفسه وحده کما یقوم المأکول بنفسه وحده وانما یقوم 
بواحدة من آربع(۲: کتابة و قراءة و حفظ آو استماع. فهو بالعمل في 
الکتابة قائم والعمل خط وهو مخلوق, والمکتوب قران وهو غیر مخلوق. 
وهو بالعمل في القراءة قائم والعمل تحريك اللسان واللهوات بالقران وهو 
مخلوق. والمقروء قران وهو غیر مخلوق. 
وهو بالاستماع قائم في السمع» والاستماع عمل وهو غیر مخلوق. 
والمسموع قران غیر مخلوق. 
ومثل هذا وان کان لا مثل للقران الا آنه تقریب منا لما ذکرناه اٍلی 
فهمك مثل لون الانسان لا یقوم الا بجسمه ولا نقدر آن نقر اللون في وهمك 
حتی یکون متمیزاً من الجسم. وکذلك القدرة لا نقدر آن نفردها عن الجسم. 
وکذلك الاستطاعة والحركة کل واحدة منهما لا تفرد. وانما تقوم بالجسم 
والجارحة ولا تنفرد عنهما. کذلك القران یقوم بتلك الخلال الأربع التي 
ذکرناها ولا یستطیع آحد آن یتوهمه منفردا عنها. فٍذا قلت قرأت و تلوت آو 
(۱) قال |براهیم الحربي : کنت جالساً عند الامام آحمد بن حنبل اذ جاءه رجل فقال یا با 
عبدالّه ٍن عندنا قوما یقولون ان آلفاظهم بالقرآن مخلوقة. قال آبو عبدالّ : یتوجه 
العبد له تعالی بالقران بخمسة آوجه وهو فیها غیر مخلوق: حفظ بقلب. وتلاوة 
بلسان وسمع بأذن. ونظرة ببصر وخط بید. فالقلب مخلوق. والمحفوظ غیر 
مخلوق والتلاوة مخلوقة والمتلو غیر مخلوق والسمع مخلوق والمسموع غیر مخلوق 
والنظر مخلوق والمنظور الیه غیر مخلوق والکتابة مخلوقة والمکتوب غیر مخلوق. 
(مختصر الصواعق ۳۱۹/۲). 


۳ 


لفظت دل قولك علی فعل. وقران کل واحد منهما قائم بالاخر غیر متمیز منه 
لژن الصوت وتحريك اللسان لا یکون قراءة حتی یحمله الصوت واللسان ولیس 
سائر الأفعال والمفعولات هکذا آلا تری آنك تقول شتمت وسببت وقذفت 
فیدل قولك علی فعل ومشتوم ومسبوب ومقذوف الا آن کل واحد قائم بنفسه 
متمیز من الاخر فلهذا قلنا: زن القراءة شیئان وکذلك التلاوة واللفظ وقلنا 
الشتم شيء واحد . 

فان قال فما شبه هذا؟ 

قلنا رجلان نظرا اٍلی جمرة حمراء فقال آحدهما: هي جسم وقال 
الاخر: هي نار. 

وتجادلا في ذلك وشرق اأمر بینهما حتی حلف کل واحد بالطلاق 
علی ما قال ثم صارا الی الفقیه . فقالا: انا اختلفنا في جمرة فقال آحدنا: 
هي جسم وقال الاخر: هي نار وتمادینا في ذلك حتی حلف کل واحد منا 
بالطلاق علی ما ادعی فقال الفقیه لکل واحد منهما: صدقت. ولکن ذکرت 
شیتا ذا معنیین بأحد معنییه . فالجمرة مثل القراءة لأنهما اسم واحد یجمع 
معنیین : الجسم والنار کما آن القراءة تجمع معنیین العمل والقران ولو کان 
آحد المختلفین قال: هي جسم ونار قد جمع لها الصنفین کما آن من قال 
القراءة عمل وقرآن قد جمع لها الصنفین وکذلك لو اختلف ائنان في نجم 
فقال أحدهما: هو نار وقال الاخر: هو نور کانا جمیعا صادقین, لأن النجم 
اسم ذو معنیین : نار ونور. 

وکذلك لو اختلف اثنان في کل انسان فقال آحدهما: هو مضغ. وقال 

الاخر هو بلع کانا جمیعا صادقین. لأن کل الانسان اسم ذو معنیین مضغ 

وبلع وکذلك لو اختلفا في القتل فقال آحدهما: هو جرح. وقال الاخر: هو 
موت . لأن القتل اسم ذو معنیین عمل وموت . 

وقد بقیت بعدما بینت لطيفة قد یغلط في مثلها ومي آن السامع لذا 
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سمع قائلا یقول: قراء‌تي للقرآن ولفظي بالقران. قراءة القران مفردة عن 
القران واللفظ منفرد عن القرآن. توهم آن کل واحد منهما غیر ممازج للقرآن 
ولیس کذلك وانما قوله للقران بالقران تمییز للقران من غیره لأن القاریء قد 
یقراً غیر القرآن وهذا من آغمض ما مر وأدقه فتأمله وندیره حتی تفهمه 
وسازیده ایضاحا: 

کأن رجلا پسمی محمداً قراً فسمعه رجل فقال عبدالّه : ماذا قرا. 

فیقول زید: القرآن. 

وکذلك لو قال : ما حسن لفظ محمد. 

فقال عبداله : وبماذا لفظ؟ 

فیقول له زید: بالقران. 

فالقران ههنا نما هو تمییز وتبیین وکل واحد من القران واللفظ یجمع 

وذهب قوم من منتحلي السنة: (لی آن الایمان غیر مخلوق() خوفاً من أن 
یلزمهم آن بقولوا ۷ لا له الا ال 4 مخلوق. اذ کانت رأس الایمان فرکبوها 
شنعا وجعلوا آفاعیل العباد غیر مخلوقة صفات له عز وجل. 
مخلوق) وأنسوا به حتی آنه لیخیل الي آن رجلا لو اعی آن العرش غیر 
مخلوق وأن الكرسي غیر مخلوق لوجد علی ذلك آشیاعا ینتحلون السنة فماذا 

وقد بلغني آن قوماً یذهبون الی آن روح الانسان غیر مخلوقه وأنهم 
یستدلون علی ذلك بقول ال في ادم: 8 ونفخت فیه من روحي # 


(۱) سيأتي تفصیله. 


[الحجر : 9/6 وهذا هو النصرانية والقول باللاهوت والناسوت قال النابغة 
الجعدي : 


من نطفة قدرها مقدزها یخلق منها الانسان والنسما 


والئسم : الارواح . 

وأجمع الناس علی آن الّه خالق الجن وباریء والنسمة: آأي خالق 
الروح . والایمان مخلوق) لانه لفظ باللسان وعقد بالقلب واستعمال 
للجوارح وکل هذه أفعال للعباد ثم کل هذه غرائز رکبها ال في العباد وسماها 
الرسول ع ایماناً 


قال آبو محمد: وقد کان بعض الجهمية سألني مرة عن تکلم الناس في 


(۱) قال ابن تیمیة: وقالت النصاری: عیسی روح ال من ذات اه وکلمة ال من 
ذات ال . کما یقال: ان هذه الخرقة من هذا الثوب . وقلنا نحن : ان عیسی بالکلمة 
کان» ولیس عیسی هو الکلمة وأما قول الّه: ز وروح منه . . یقول: من آمره کان الروح 
فیه . کقوله : # وسخر لکم ما في السموا. ما في الارض جمیعا منه # یقول من 
آمره. وتفسیر روح ال انما معناها آنها روح بکلمة ال خلقها اللّه» کما یقال : عبداله 
وسماء الّه. (مجموع الفتاوی 4۱۸/۸). 

(۲) کان الأولی بابن قتيبة آن یفصل المسألة کما فصل مسألة اللفظ اٍذ کل منهما ملحق 
بالأخری وما ظهرت مسألة الایمان لا بعد ظهور مسألة اللفظ وآقوم الاراء فیها ما کان 
تابعاً لمسالة اللفظ وهو التفصیل ٍذ الایمان لفظ مشترك فیه صفات الّه وکلامه وفیه 
فعل العبد وصفات ال تعالی وکلامه غیر مخلوقة وفعل العبد مخلوق. 
قال ابن تیمیة: واذا قال الایمان مخلوق آو غیر مخلوق؟ قیل له: ما ترید بالایمان؟ 
آترید به شیعا من صفات الّه وکلامه. کقوله : و له الا الّه #۶ ورایمانه) الذي دل 
علیه اسم المومن فهو غیر مخلوق» آو ترید شیعا من آفعال العباد وصفاتهم فالعباد 
کلهم مخلوقون وجمیع آفعالهم وصفاتهم مخلوقة. ولا یکون العبد المحدث المخلوق 
صفة قديمة غیر مخلوقت ولا یقول هذا من یتصور من یقول. فاذا حصل الاستفسار 
والتفصیل ظهر الهدی وبان السبیل وقد قیل أکثر احتلاف العقلاء من جهة اشتراك 
الأسماء وأمثالها مما کثر تنازع الناس بالنفي والاثبات, اذا فصل فیها الخطاب ظهر 
الخطاً من الصواب. مجموع الفتاوی 1۱4/۷ . 
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الحرف والحرفین. ولذلك أصل في الکتاب آمخلوق هو آم غیر مخلوق؟ 


فقلت : هو غیر مخلوق ما لم بقصد به الی تلاوة القرآن . 

فقال لي : فاٍذن القرآن یصیر کلام بنيتك والکلام یصیر قرآنا بنيتك . 

قلت له: ان القول القلیل قد یتغیر بالنية والقصد وآنا آقر لك بذلك. 
ثم قلت له: آما تعلم آن »لا له الا ال > رس الایمان وكلمة 


التوحید . 


قال: بلی . 
قلت: فما تقول في ملحد قال: لا اله). یرید النفي ماذا تکون 


کلمته؟ 


فقال : 


فقال : کنرا. 

قلت: فاٍذن شطر کلمة التوحید قد صار کفراً بالنية. 

ثم قلت له: ما تقول في مژمن آراد آن یقول: « لا له الا ال ٩‏ 
لا اله) ثم انقطع نفسه وسها. ما کان قوله؟ . 

قال : ایماناً بحاله . 

قلت له: فاذن ما کان هناك کفراًبالية قد صار ههنا ایماناً بالنیة. 
وقلت له : ما تقول آنت في القران؟ 

قال: مخلوق. 

قلت : وفي آفعال العباد؟ 

قال : غیر مخلوقة. 

قلت: ما تقول في قول الّه: ‏ ویخزهم وینصرکم علیهم ویشف 


صدور قوم مژمنین 4 [التوبة: ۱6] ما هو؟ 


قال : ایة. 

قلت: فهي عندك آمخلوقة آم غیر مخلوقة؟ 

قال : مخلوقة. 

قلت: فان دعبل بن علي الشاعر جعلها بیتاً في شعر له طویل فقال: 


۷ 


ویخزهم وینصرکم علیهم ویشف صدور قوم مژمنینا 

قال : قول لدعبل . 

قلت : مخلوق آم غیر مخلوق؟ 

قال: بل غیر مخلوق؟ . 

قلت: فاراه صار فعلا بالنية وخلقاً بالنية فما الذي آنکرته من قولنا 
هذا؟ 

هذا منتهی الاختلاف في اللفظ بالقران ومو بلاغ لمن خضع للحق 
وتلقاه بقلب سلیم ومن استکبر وجمحت به الحمية فيستغني الّه الحق عنه 
والّه غنيی حمید. 


(۱) هو قال غیر مخلوق لأنه یری آن العبد بخلق آفعاله ون ال عز وجل لا یخلقها. وقد 
تقدم آن العبد لا یخلق فعله وان ال خالق کل شيء ولیس للعبد الا الفعل حقيقة. 


4۸ 


فهرس ال ثار والاحادیث 


الحدیث 


احتبس علینا رسول ال ذات غداء عن صلاءه الصبح سا 


احتج ادم وموسی (آبو هریرة) مگ 
اذا قضی له الأمر فی السماء (آبو هریرة) سپ 
أصوب الناس فیه حدیث آجهلهم به (القدر) رابن عباس) ب13399 
آعنان الشیاطین (الابل) (قتادة) پا 
آما نکم سترون ربکم (جریر) پاپ 
ان آدبرت آدبرت الربل) ( ۳۳ ۰ص 
ان الاسلام بدا غریب (جمع) پا 
ان الّه خلق الفرس فأجراها (آبو هریرة) «ٍِِِِِِِ«ِ«ِ 
ان ال یمسك السموات علی رجح (ابن مسعود) ی 
ان المقسطین عند ال منابر (عبداللُّ بن عمرو بن العاص) و 
آنت مني بمنزلة هارون من موسی (جمع) و 
ن نفق أنفق عليك (قدسي) (آبو هريرة) و 
ٍن قلب المومن بین آصبعین (جمع) و 
ذ سیکون بعدي هنات (عرفجة) ۲ 


التاء 


تعلموا آنه لن یری آحد منکم ربه ( س‌ ( وم 


۹ 


الخاء 


خرج رسول اللّه ذات غداء وعلیه مرط (عائشة) و و و و 
خرجنا مع النبي ول ولا نری الا آنه الحج (عائشة) م ی 


الراء 


ریت ربي علی جمل آحمر (أسماء) وم مه 


الضاد 


ضفت النبی ول ذات غداة (المغیرة) سس ۲ 


فلقد کاد آن پسلم في شعره (  -‏ ) ۲ 


القاف 
قال عزیز فیما يناجي ربه عز وجل (نوف البكالي) 
الکاف 


کرسیه موضع قدمه (ابن عباس) ۹ 


لما بعث الّه موسی وأنزل علیه التوراة (ابن عباس) و 


المیم 


من کنت مولاه فعلي مولاه (جمع) و وم وم 
الیاء 
یا مقلب القلوب رپ 


فهرس الموضوعات 


الموضو ع الصفحة 
المقدمة م ی ۷ 
التعریف باین قتيبة و ۱٩‏ 
ابن قتيبة وآقوال العلماء م۰۶ ۲ ۱۲ 
من هو صاحب مراة الزمان م۰ ۱۳ 
ابن قتيبة والتجسیم م۰ ۱۳ 
ابن قتيبة وکتاب الامامة والسياسة موم 16 
ابن قتيبة والحاکم 16 
مقدمة المولف و :۰ ۱۷ 
سبب تألیف الرسالة ۲٩‏ 
الرد علی نفاة القدر ی ۰ ۴۱ 
الرد علی أهل الجبر ۳ 
الرد علی نفاة الصفات والقائلین بالمجاز والزاعمین آن صفات ال لها 
معنی واحد بس><<کسآسآسسآسپسپسپسآسر 
الرد علی القائلین بخلق القرآن ب ۰۰ ۳۸ 
الرد علی متأولی الصفات 6 
الرد علی متأولی صفة الید و 6 
الرد علی متأول صفة الروح 6۳۴ 
الرد علی نفاة النظر لوجه الّه تعالی یوم القيامة 6 
الرد علی نفاة صفة النفس 6٩‏ 


الرد علی متأولي الااستواء ۰ريصيصيصيصيصيپيپيپيپپپپپپ اپ 


الرد علی متأولي صفة الأصابع.... 
الرد علی المشبهة ی 
مجمل اعتقاد السلف في الصفات 


الرد علی النواصب والروافض.... 


هل الایمان مخلوق آم ۱ بص9 
فهرس الأحادیث والأثار مه 


۷۳ 


